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كلمة 
المحرر: 

ي في سلطنة عُمان 1، الذي يدرس فنيِّ 
ِ
     نبارك للساحة الفنية صدور كتاب: فنَّا الرَّزحَة والعَاز

بأبرز  القارئ  لكل منهما، وتعريف  الفنيِّة  الخصائص  عُمان، شارحًا  ي في سلطنة 
ِ
والعَاز زْحَة  الرَّ

نماذج  على  اشتملت  عينة  بدراسته  وذلك  تمارسهما،  التي  الشعبية  الفرق  وأشهر  روادهما، 
متنوعة من هذين الفنين في محافظتي شمال وجنوب الشرقية. وجاءت فكرة الكتاب لسد حاجة 
الكافي، على  والتوثيق  والتحليل  بالدراسة  لم يحظيا  اللذين  النمطين  الفنية من هذين  المكتبة 
الشعرية  وأهميتهما  العُماني،  التراث  في  أصالتهما  وعمق  الفني،  ثرائهما  من  الرغم 

والموسيقية.

     تضمن الكتاب أربعة فصول، فكان الفصل الأول في فن الرَّزْحَة، الذي درس كل ما يتعلق بهذا 
زْحَة  زْحَة، ثم تطرق إلى أنواع الرَّ الفن، كأسلوب الأداء، والسنن التي ترافقه، وعن مهام عقيد الرَّ
ورَزحَة  افية،  القصَّ زْحَة  الرَّ وأهمها:  الشرقية  وجنوب  شمال  محافظتي  في  عليها  المتعارف 
التناويح، وما يتفرع عنهما من رزحات فرعية، مع إيراد نماذج شعرية، ومدونات موسيقية لهذا 
أدائه،  الفن، وكيفية  ي، متضمنًا شرحًا مفصلًا عن هذا 

ِ
العَاز فن  الثاني كان في  الفن، والفصل 

الألفية،  القصيدة  المختلفة:  بأنواعها  ي 
ِ
العَاز لقصيدة  الهيكلي  والبناء  (سننه)،  وشروطه 

والثلاثية،         الثنائية،  القصائد  هذه  من  كل  وتفريعات  المُطْلقة،  والقصيدة  العددية،  والقصيدة 
وتقاليد أدائها، ونماذج شعرية موسّعة لكل نوع من تلك القصائد.

ي، 
ِ
     أما الفصل الثالث فيدرس اللغات الرمزية في النصوص الشعرية لفنيِّ الرَّزْحَة والعَاز

ي، 
ِ
والعَاز زْحَة  الرَّ لفنيِّ  المحترفون  الشعراء  يتبادلها  التي  الأصيلة  التراثية  اللغات  أبرز  متناولًا 

ولغة  يْ، 
ِ
يحَان الرِّ ولغة  ل،  الجُمَّ لغة  وهي:  العربية،  اللغة  من  المشتقة  اللغات  هذه  وأشهر 

ي، وفرقهما الشعبية، والآلات 
ِ
الرَّزْحَة والعَاز درس شعراء فنيِّ  الرابع،  ي. والفصل 

ِ
رْسَع الدَّ

زحَة  للرَّ والمؤدين  المبدعين  الشعراء  أبرز  من  عدد  يَر 
ِ

س وسرد  لهما،  المصاحبة  الموسيقية 
والمُسجلة  فيهما،  الشعبية  الفرق  أشهر  إلى  إضافة  الفنين،  أشعار  من  نماذج  مع  ي، 

ِ
والعَاز

الآلات  أشهر  الفصل  هذا  في  عُرض  وكذلك  المختصة،  الحكومية  المؤسسات  في  رسميًا 
الموسيقية التي ترافق هذين الفنين مثل آلة: الطبل الرحْمَاني، والطبل الكَاسر، والبرغُوم.

الموسيقى  باحث في مجال  ينطلق منها كل  نوعية، ونواة  الكتاب إضافة       ويعدّ إصدار هذا 
التقليدية.

ً
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1 الكتاب من تأليف ناصر بن محمد الناعبي، وطبع تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب. صدر الكتاب في شهر يناير من عام 2023م.
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من حُب وفضول إلى احتراف الفن وإتقانه  

– مـــن واقع مســـيرة الفنـــان فتحي محســـن وتجاربه، 
هـــل يرى إمكانية أنْ يقوم الفنان ببناء موهبته ذاتيًا؟ 
وهـــل البيئـــة المحيطة لهـــا دور أو الدافـــع الذاتي هو 

الأهم؟ 

الفنـــي، عشـــتُ حيـــاة متنوعـــة  – فـــي بدايـــة مشـــواري 
المشـــاعر لا تخلو من قلق مُبهم تجاه مســـتقبلي الفني 
الـــذي كان مليئًـــا بالتحديـــات، كحـــال أي إنســـان يخوض 
غمـــار هذه الحياة، وتزداد التحديات عند صاحب الطموح 
الـــذي يطلـــب النجـــاح والتفرد، وفـــي هذا الخضـــم يكون 
الفنـــان تواقًـــا لاختصـــار المراحـــل ليصل باكـــرًا إلى حيث 
يريد، وبســـبب هذا الشغف تتشـــعب اهتمامات الفنان 
تجـــاه الألـــوان الفنية التي تناســـبه ثم يعيـــش باحثًا عن 
المجـــال الفنـــي الـــذي ينســـجم مـــع موهبتـــه. والفنـــان 
علـــى  الحصـــول  فـــي ســـبيل  يكـــون فضوليًـــا  بفطرتـــه 
المعرفـــة للوصول لمســـتوى لائق يُرضـــي نهمه الفني، 
وكلمـــا زاد هـــذا الفضـــول والنهم، توســـع إدراك الفنان 
ومستواه الموسيقي. وبناء الفنان لنفسه ليس صعبًا 
إذا اكتشف موهبته باكرًا، وعمل على صقلها ثم إطلاق 
العنـــان إطلاقًا مدروسًـــا. أمـــا البيئة المحيطـــة بالفنان 
ودافعـــه  موهبتـــه  بعـــد  الثانيـــة  الدرجـــة  فـــي  فتأتـــي 
الشـــخصي، أمـــا الظروف المحيطـــة فلهـــا دور كبير في 
تكويـــن الفنان، فالأســـرة، والأصدقاء، وزملاء الدراســـة 

وغيرهم يمكنهم التأثير في الموهبة سلبًا أو إيجابًا. 

– هل الدِّراســـة الموسيقية هي التي تصقل الفنان أو 
الشغف والموهبة يكفيان؟

- علينـــا الاعتـــراف بأنّ الموهبة، والشـــغف مع المثابرة، 
وتلـــك  الفنـــان،  لنجـــاح  مهمـــة  عوامـــل  الجهـــد  وبـــذل 
العوامل هي التي توصله لأفضل المستويات، وبالطبع 
الدراســـة مهمـــة للفنـــان، وجـــزء أســـاس يدعـــم حياتـــه 
الفنيـــة، مـــع ذلـــك فإن موهبـــة الفنـــان وشـــغفه يعوّل 
عليهمـــا، فالدراســـة الأكاديميـــة ليســـت كفيلـــة وحدها 
بخلـــق فنان مبدع ما لم تكـــن هناك موهبة ورغبة. لذلك 
تجُري المؤسسات التعليمية في كل أنحاء العالم قبل 
الالتحـــاق بالدراســـة اختبـــارًا فنيًا لكل راغب في دراســـة 
الموســـيقى للتعـــرف إلـــى مواهبـــه، وبعـــد التأكـــد مـــن 
إمكانية الطالب الفنية يُســـجل فـــي دور التعليم، أما إذا 
لـــم تتوفر لديـــه مواهـــب فنيـــة حقيقية، فالمؤسســـات 
التعليمـــة المختصـــة بالفنون لا تقبلـــه طالبًا إذا لم يكن 
يمتلك ذوقًا موسيقيًا يميز النغمات والحس الإيقاعي.

– هلاّ حدثتنـــا عن مرحلتك الدراســـية، وتخصصك في 
آلة العود، وكيف يجب أنْ يمضيها الفنان؟

– المرحلـــة الجامعية من المراحـــل المهمة والمفصلية 
فـــي تكويـــن الفنـــان، لـــذا هي التـــي توجهـــه إلى المســـار 
المناســـب، ويجـــب ألا يتهاون فيها الشـــاب الموهوب، 
وعليـــه اختيار الآلـــة الموســـيقية المناســـبة لتخصصه؛ 
لأنها ســـتصاحب مســـيرته الفنية. فعلى سبيل المثال، 
والمُغنّـــي  العـــود،  آلـــة  إلـــى  يحتـــاج  الشـــرقي  المُغنّـــي 
والمـــوزع  الجيتـــار،  أو  البيانـــو  آلـــة  تناســـبه  الأوبرالـــي 
والمؤلـــف الموســـيقي يحتـــاج إلـــى آلـــة البيانـــو والأورج، 
الموســـيقية  الآلات  وإمكانيـــات  كذلـــك فهـــم طبيعـــة 
الأخـــرى، وهكـــذا، كلما اختـــار الفنان التخصـــص والمواد 
التي تلائم توجهه، فهو بهذا يسير في المسار الصحيح. 
أمـــا أنـــا ففـــي الســـنة الأولـــى مـــن الدراســـة اختـــرت آلة 
التشـــلّو، أو بمعنى أدق، اختارها لي الأســـتاذ المخضرم، 
والموسيقار الكويتي الدكتور، عبدالقادر الرشيد، عميد 
المعهـــد العالـــي - آنـــذاك- وهو عازف تشـــلّو من الطراز 
الأول، وربما جاء اختياره لتلك الآلة بعدما رأى حماســـي 
الفنـــي، كما أخبرنـــي وكيل المعهد فيما بعـــد، ولكن في 
نهايـــة العـــام الدراســـي الأول رأيـــتُ أنّ آلة التشـــلّو غير 
مناسبة لي، فقررت اختيار آلة العود المحببة إلى نفسي، 
رغم أنّ الطلب جاء متأخرًا، ومع الأســـف قوبل بالرفض 
فـــي البدايـــة، لكـــن مـــع الإصـــرار سُـــمح لـــي في الســـنة 
الدراســـية الثانية بدراســـة آلـــة العود، وعلـــم المقامات 
الشـــرقية، والقوالـــب الموســـيقية للمؤلفيـــن العـــرب، 
وإمكانيـــة عزف كل ما هو غربـــي، وأقول كل ما هو غربي 
كـــون الدراســـة في المعهد الـــذي أدرس فيـــه (المعهد 
كانـــت  الكويـــت)  بدولـــة  الموســـيقية  للفنـــون  العالـــي 
الدراســـة التأسيســـية فيـــه تعتمد علـــى آلات من عائلة 
الكمان مثل: التشلّو، والكونتر باص، والفيولا، حيث كان 
المعهـــد يعتمـــد السلالـــم، والتماريـــن، والمقطوعـــات 
الغربيـــة، وذلك لا بأس بـــه من ناحيـــة التثقيف والتعلم 
التخصـــص  أراد  لمـــن  مناســـب  غيـــر  لكنـــه  المنهجـــي، 
والتعمـــق في الموســـيقى العربية. . علمًـــا بأنَّ المعهد 
العالي للفنون الموســـيقية بدولـــة الكويت هو المعهد 
الوحيـــد بيـــن أكاديميـــات دول الخليـــج العربيـــة لتعليـــم 
 ،

ٍ
الموســـيقى بمســـتوى جامعي، ومســـتوى تعليمه راق

ومميـــز بســـبب وجـــود كوكبـــة مـــن خيـــرة الأســـاتذة من 
الوطن العربي والعالم في إطار التخصصات المختلفة، 
فعلـــى ســـبيل المثال الـــذي قام بتدريســـي آلة التشـــلّو 
العازفيـــن  أحـــد  وهـــو  بولنـــدا،  مـــن  فنـــوك  الدكتـــور 
المعروفيـــن في أوروبـــا، وفي تلك الفترة لـــم أكن أعرف 
مكانتـــه الفنية بســـبب تواضعه الشـــديد فـــي التعامل، 
وعَلمـــت لاحقًا مكانة الدكتور فنوك بعـــد أنْ أخبرني أحد 

زملائه الأساتذة عن مكانته الفنية. 
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مُطرب وملحن وعازف عود 

وكانـــت مُدرِّســـتي فـــي آلـــة البيانـــو هـــي البيانيســـت أنـــا 
ســـيزار، وفي الحقيقة كنت مستمتعًا بدراستي معها. 
وفـــي فتـــرات الفراغ بيـــن الحصص كنـــت أتحين الفرص 
للذهاب إلى غرفة البيانو الخاصة بالمُدرِّســـة أنا سيزار، 
مختلسًـــا السمع رغم أنّ التجمع حول غرفة البيانو كان 
يزعجهـــا، ولكـــن فيمـــا بعد سُـــمح لـــي الدخـــول للغرفة 
المذكورة، والجلوس بصفتي مســـتمعًا، وهذه الفرصة 
لم تتح لغيري مثلما حظيت بها بســـبب علاقتي الجيدة 
مع الأســـتاذة ســـيزار. ومـــن الطريـــف كان الدكتور رضا 
صة 

ِ
شـــكري (أســـتاذ آلـــة العود) كلمـــا رآني ذاهبًـــا إلى ح

الأســـتاذة ســـيزار للاســـتماع يأخذ بيـــدي راجعًـــا بي إلى 
غرفـــة التمريـــن على آلة العـــود، طبعًـــا، كان يحدث ذلك 
خارج جدول مواعيد التمارين المقررة، وفي الحقيقة كان 
ذلك التصرف من الدكتور رضا شـــكري، أفادني كثيرًا في 

حصص التدريب.

– كونك عازفًا على أكثر من آلة موســـيقية، هل أفادك 
ذلك؟

– مـــن الناحية العملية كان مفيـــدًا جدًا حتى وأنا في أثناء 
الدراســـة، إذ إنَّ اســـتخدام الأدوات والآلات المتعـــددة 
لتوظيـــف القواعـــد الموســـيقية يجعلـــك أكثـــر قابليـــة 
وســـرعة لفهم وتوثيـــق المعلومـــات، ومهنيًـــا بصفتك 
ملحنًـــا، وموزعًـــا موســـيقيًا، أو مايســـترو، تســـتطيع أنْ 
تبلور اللحن، والقالب الموسيقي الذي تشتغل عليه من 
خلال فهمـــك لمســـاحة الآلات الموســـيقية، وطريقـــة 
أدائها، وكنت قد اشـــتغلت في البدايات عندما عدت من 

الدراســـة عازفًا وموزعًا، كذلك في معظم الأعمال التي 
ألفتهـــا ولحنتها، ومن جانب آخر، عندما تكون عضوًا في 
فرقة موسيقية، تستطيع أنْ تخدم تلك الفرقة في أكثر 
مـــن مجـــال، أيضًا ذلك يوســـع من أفقك ومـــداركك في 
استيعاب أفكار أكبر وأكثر خصوبة للبناء الموسيقي في 
القوالـــب، ســـواءً أكانـــت الأعمـــال غنائيـــة أم كانـــت آلية 
خاصة في حالة كنت ملحنًا، أو مؤلفًا موســـيقيًا. أما في 
مرحلـــة الاحتـــراف فيجب أنْ تختـــار المجال الأنســـب ثم 
التعمـــق فيه، لكنك في البداية ســـوف تحتـــاج لكثير من 
التجـــارب، ولملمـــة الأفـــكار، والتعرف إلـــى الآلات، وتتبع 
الأســـاليب والتنـــوع، فالمجال الموســـيقي علم واســـع 
الأفـــق، ويحتـــاج فـــي البداية إلى تأســـيس عـــام، مثل أي 
علـــم، أو مهنة، لتتعرف إلى التخصص الأقرب الذي تجد 
نفســـك فيه، وينسجم مع إمكانياتك الفنية، وهذا الذي 
يفعلـــه الناجحـــون في هذا المجـــال، فالتأســـيس يكون 
عامًـــا ويشـــمل أســـس علـــوم الموســـيقى، والاحتـــراف 
يحتاج إلى جهد مضاعف وتجارب خاصة، كما أنَّ مجالات 
والعـــزف،  والتأليـــف،  كالتلحيـــن،  تتفـــرع،  الموســـيقى 
والقيـــادة، والغنـــاء، ثـــم تأتـــي الأســـتاذية، فليـــس مـــن 
الضـــرورة، ولا مـــن الحرفيـــة أنْ تتقـــن هـــذا كلـــه وتقـــدم 
نفســـك موسيقيًا شـــاملًا على حســـاب الجودة، وتركت 
العـــزف على آلتي الجيتار، والتشـــلّو، واســـتمررت مع آلة 
العـــود، كمـــا أننـــي تركـــت أعمـــال التوزيـــع الموســـيقي، 

واستمررت ملحنًا ومطربًا بتركيز واهتمام كبيرين.

– دائمًا هناك مُلهم للفنان، فمن الذي ألهمك؟
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لديه العديد من الأعمال الغنائية والمؤلفات الموسيقية

– فـــي كل مرحلة من مراحل مشـــواري الفني، كان هناك 
أكثـــر من ملهم، وكلهـــم أجلهم كثيـــرًا وأحترمهم؛ لأنهم 
كانوا من أسباب زيادة شغفي بالموسيقى، ففي الفترة 
هانـــز  الحاليـــة اســـتمتع بســـماع أعمـــال الموســـيقار 
زايمر، حيث يشـــدني أسلوبه، بينما قبل (25) سنة كان 
يخـــص  مـــا  أمـــا  المؤثـــر،  المثـــال  هـــو  فانجيليـــس 
الموســـيقى العربيـــة كان وما يزال محمـــد عبد الوهاب، 
وأم كلثـــوم. وعلـــى المســـتوى المحلـــي، فـــكان ســـالم 
الصـــوري، وســـالم علـــي ســـعيد.  وإذا عُدنـــا إلـــى فتـــرة 
الطفولـــة ومـــا بعدهـــا، كنت اســـتمع إلـــى أغانـــي أبوبكر 
سالم، ومحمد عبده، وسالم محاد، وحكم عايل، وكذلك 
كنت اســـتمع إلى موســـيقى ميشـــيل جـــار، وعمر خيرت، 
ومحمـــد منيـــر، كل فنان من هـــؤلاء تعلمت منه شـــيئًا. 
كنت أيضًا أستمع إلى أغاني الفرق، كفرقتي المستقبل 
والصداقـــة العُمانيتيـــن، ومـــن الفـــرق الخليجيـــة، فرقة 
الأخـــوة البحرينيـــة، وفرقـــة المرجانـــة الكويتيـــة. وكنـــت 
اســـتمع أيضًـــا إلـــى الأغانـــي البلوشـــية، كأغانـــي الفنان 
حســـين صفر، والفنان عيســـى فقير، والأخير من أقاربي، 
حيـــث كان يعـــزف على أكثـــر من آلة، ويجيـــد الغناء بعدة 
لغـــات (كان ذلك فـــي أواخر الســـبعينيات إلـــى منتصف 
الثمانينيات)، ولا أخفيـــك، كنت أتحين الفرص للجلوس 
معه بهدف التعلم والتعرف إلى بعض الجوانب الفنية.

– فـــي رأيك كيـــف يعرف الفنان في بداية مشـــواره ما 
يناسب مواهبه؟ 

إلـــى  الموســـيقي  الفنـــان  يحتـــاج  جميـــل..  ســـؤال   –
ـــفين، وواعيين بالفكر والعمل الموســـيقي، وإلى 

ِ
مُكتش

ناقـــد متابـــع لمواهب الفنان، حيـــث إنَّ الناقـــد لديه بُعد 
نظـــر، وإمكانيـــة التوجيـــه الصحيـــح الـــذي يُفيـــد الفنـــان 
المقصـــود بذلـــك التوجيه، فالإنســـان قـــد لا يتمكن من 
إدراك مواهبـــه، أو ليســـت لديـــه القـــدرة فـــي توجيههـــا 
الوجهـــة الصحيحة، وهنا يأتي الدور الريادي للمكتشـــف 
ه، فقد يرغب الموهوب  حين يقوم بدور المرشـــد والموجِّ
فـــي أنّ يكون مطربًـــا، أو مؤلفًا موســـيقيًا، ولكن الرغبة 
وحدها لا تكفي، إذ الناقد الموســـيقي يرى خلاف ما يراه 
الموهوب في نفســـه، والمكتشـــف الحقيقـــي (الواعي) 
يســـتطيع قراءة مســـتقبل الموهبة ثم دعمهـــا بالرأي 
الصائـــب، والتوجيـــه الســـديد. وبعد أنْ يُحـــدد الموهوب 
المجال الفني الذي يناســـبه يأتي دور الناقد الواعي الذي 
ســـوف يخبرك عن مكامن النجـــاح في أعمالك، ومكامن 

الإخفاق.
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درس الموسيقى وتعلمها ومنها خط طريقه المهني والفني

– حَدّثنا عن الفنون العُمانية.

– نحـــن العُمانيين نحتاج إلى أنْ نتعايش مع موســـيقانا 
ونفخر بها، ونعطيها من اهتمامنا بما يحقق الرضا عند 
المتلقـــي للفنـــون العُمانية، ولا يخفى عليـــك، قد أصبح 
توجهـــي الفنـــي نحـــو التعـــرف والبحـــث فـــي ثـــراء تراثنـــا 
الموســـيقي العُمانـــي الـــذي يزخر بالتنـــوع الجميل، حيث 
أخـــذت أبحث فـــي الكتـــب التراثيـــة والمعاصـــرة في هذا 
الشـــأن، والذهاب إلى الأماكن التي تقُام فيها مناسبات 
الفنـــون الشـــعبية، والتراثية العُمانية في شـــتى ولايات 
ســـلطنة عُمان، وبدأت العمل مـــع التلفزيون العُماني، 
والإذاعـــات المحليـــة، وكذلـــك هنـــاك تعاون بينـــي وبين 
ومـــع  الاحتفـــالات،  فتـــرة  فـــي  المعنيـــة  المؤسســـات 
المؤسســـات المهتمة بالأعمال الموسيقية العُمانية. 
عُمانييـــن،  بعـــدة فنانيـــن  التقيـــت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
ـــرَق الشـــعبية العُمانيـــة، وتعاملت مع 

ِ
واجتمعـــت بالف

فنانيـــن مـــن مختلـــف التوجهـــات الفنية، مـــن مطربين، 
وعازفين، وملحنين، من أمثال الفنان سالم علي سعيد، 
والفنان حكم عايل، والشاعر عبد الله بن صخر العامري، 
والشاعر جمعة الحديدي، وتشرفتُ بالعمل مع رؤساء 
الفرقـــة الســـلطانية، أمثال الأســـتاذة نـــورس الزدجالي، 
والأســـتاذ علي الهاشـــلي. وهنـــاك تعاون مشـــترك مع 
العُمانييـــن،  والموســـيقيين  الملحنيـــن،  مـــن  كثيـــر 
وشـــخصيًا قد اســـتفدت مـــن كل تلـــك التجـــارب موازناً 
أعمالـــي ما بيـــن روح الماضي وأســـلوبي الخـــاص، فمن 
ضمن ذلك التعاون، تعاوني مع الملحن المبدع الســـيد 
عبـــدالله،  بـــن  خميـــس  والملحـــن  البوســـعيدي،  خالـــد 
والفنـــان مبـــارك العيســـري، والصديـــق العزيـــز الســـيد 
شـــبيب بـــن المـــرداس البوســـعيدي، والفنـــان المتألـــق 
ماجد المرزوقي، والفنان محمد المخيني، والفنان سالم 
محـــاد، والصديـــق الفنـــان الرائـــع أحمـــد مبـــارك غديّـــر، 
والفنان عوض حليس، والفنان يعقوب نصيب، والفنان 
صلاح الزدجالـــي، والفنـــان أيمـــن الناصر، وتلـــك الأعمال 
المشـــتركة التـــي قمت بهـــا مـــع الفنانيـــن، والملحنين، 
والشـــعراء، تعلمت منها الكثير، وأضافت إلى مسيرتي 
الفنيـــة الكثيـــر. وفـــي الحقيقـــة ما زلـــت مهتمًا بدراســـة 
أعمال الرعيـــل الأول من الفنانين العُمانيين من أمثال، 
ســـالم الصـــوري، ومحمـــد ســـلطان المقيمـــي، ومـــوزة 
خميـــس، والحتروشـــي، وحمد الســـناني. واليـــوم أنا في 
حالة تتبع دائـــم، محاولًا في بعض الأحيان تقديم بعض 
البحوث والدراســـات التعريفية في كل ما يخص الجانب 
فـــي  عنـــه  والحديـــث  العُمانـــي،  التقليـــدي  الموســـيقي 
اللقاءات الإعلامية، والمنتديات التي تعُنى بهذا الشأن.

– لقـــد أتيحـــت لـــك فرصـــة الغنـــاء أمـــام جلالـــة 
الســـلطان قابوس بن ســـعيد – طيـــب الله ثراه- 
بحكم أنك موظف في الفرقة الســـلطانية الأولى 
للفنون الشعبية، فهلا حدثتنا عن تلك الفرصة؟

– منـــذ عـــام 2002م، ومـــا تلاه مـــن الأعـــوام ســـمحت لي 
الفرصـــة المشـــاركة بصفتـــي مطربًا وعازفًـــا أمام جلالة 
الســـلطان قابـــوس - رحمـــة الله عليـــه – وأول ما أُبلغت 
بخبـــر وقوفي مغنيًا أمام جلالة الســـلطان، اختلطت في 
نفســـي المشاعر بين الســـرور والرهبة، مشـــمرًا ساعد 
الجـــد، آخـــذًا نفســـي نحـــو المـــران الكثيـــف، لأتمكـــن من 
القيـــام بـــالأداء الجيد الـــذي يليق بهذه المناســـبة، حيث 
عُـــرف عن الســـلطان قابوس ــــ طيب الله ثراه ــــ أنه من 
 جـــدًا، ولديـــه إلمام 

ٍ
ذوي الـــذوق الرفيـــع، ومســـتمع راق

ممتـــاز بالثقافـــة الموســـيقية، وفـــي المـــرة الأولـــى التي 
وقفـــت فيهـــا أمـــام حضـــرة الســـلطان قدمـــت أغنيتين 
(صولـــوا)، الأولـــى للفنـــان العُمانـــي المقيمـــي، والثانية 
للمرحـــوم الفنـــان طلال مداح. وكان الســـلطان في هذا 
اليـــوم (يوم الحفل) يقـــوم بالتفقـــد، والتأكد من سلامة 
ودقـــة تجهيـــزات الحفل، وقد كان مـــن دقته يصوب كل 
خلـــل يـــراه، وذلك حرصًـــا منه أنْ يكون الحفـــل ناجحًا في 
جميـــع نواحيـــه، بروتوكوليًا وفنيًا، إذ مثـــل هذه الحفلات 
تحظـــى بحضـــور ضيـــوف الســـلطان مـــن رؤســـاء دول، 
ووزراء، ودبلوماســـيين، لذلـــك كانـــت توجيهاتـــه قبيـــل 
الحفـــل دقيقة تنشـــد الدقـــة والرقي إلى أبعـــد حد. وفي 
الحفـــل الأول الـــذي وقفـــت فيه أمـــام الســـلطان، كنت 
أتمنى أن أغني شيئًا لأم كلثوم، أو لعبد الوهاب لأتمكن 
من استعراض مهاراتي أكثر، لكن فيما بعد اتضحت لي 
الصـــورة أنّ الأداء الاســـتعراضي لا يحبـــذ فـــي مثل هذه 
المناســـبات، إنما يُطلب إعطاء اللون الغنائي حقه، وأنْ 
يؤدي المطرب عمله بإحســـاس وثقة وإتقان. وفي تلك 
الحفلة، حصلت علـــى الرضا، والقبول، والتقدير من قبل 
الحضور، وفيما بعد شاركت في مناسبات أخرى عديدة، 
فتـــارة تكـــون مشـــاركتي عازفًا فـــي الفرقة الســـلطانية، 
وأخـــرى مطربًا. فـــي الحقيقة، كانت الفرقة الســـلطانية 
بالنســـبة إليَّ مدرسة حقيقية عشـــت فيها أيامًا مهنية 

مهمة أضافت إلى مسيرتي الفنية الكثير والكثير. 
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وظَّف فنه وأسهم في الحراك الموسيقي بسلطنة عُمان

– حدثنـــا عـــن قصـــة انتقالك مـــن أســـتاذ عود في 
الفرقة الســـلطانية الأولى للفنون الشعبية إلى 
مديـــر للجمعيـــة العُمانيـــة لهـــواة العـــود، فربما 
شـــكل الانتقـــال فارقًـــا فـــي حيـــاة الفنـــان فتحي 

محسن وتحدياً.

– قـــرار تعيينـــي فـــي الجمعيـــة العُمانيـــة لهـــواة العـــود 
مُفاجـــئ، فقد غيّرَ برنامجي الفنـــي الذي كنت أعمل عليه، 
إذ كنت أعمل على انجاز ألبومي الثاني، وكذلك كنت أنوي 
اســـتكمال دراســـاتي العليـــا، إضافـــة إلـــى ذلـــك، كنـــت 
مرتبطًـــا بأعمال فنية أخـــرى، رغم ذلـــك، أوليت التكليف 
الجديـــد أولويـــة واهتمامًا، وإنْ كان ذلك على حســـاب ما 
تقدم ذكره، إذ المنصب الجديد (مدير الجمعية) يتطلب 
مني الحضور الدائم إلى مقر الجمعية في أوقات العمل 
الرســـمي وغيـــر الرســـمي خصوصًـــا إنّ إنشـــاء جمعيـــة 
معنيـــة بهـــواة العـــود جـــاء بأوامـــر مـــن لدن الســـلطان 
قابـــوس – طيـــب الله ثـــراه – وهـــذا مـــا زاد مـــن حجـــم 
المســـؤولية، لذلـــك، مـــا كان منـــي إلا أنْ أعيـــد ترتيـــب 
برامجي وخططي بما يتناسب مع المسؤولية الجديدة. 
وقـــد كان الوضـــع الجديـــد يمثـــل لـــي تحديًـــا علـــى جميع 
الصعـــد، لذلـــك أخذت أعمـــل جاهـــدًا في تطويـــر مكنتي 
الإداريـــة من خلال الالتحاق بـــدورات تدريبية في المجال 
الإداري، كذلـــك ســـعيت إلى تطوير نفســـي مـــن الناحية 
الفنية، سعيًا إلى تحقيق أهداف الجمعية، المتمثلة في 
تدريـــب وصقل المواهب الفنيـــة العُمانية، لتتمكن تلك 
المواهب في المســـتقبل من المشـــاركة فـــي المحافل 
الفنيـــة، الداخلية منها والخارجيـــة، ولا يتأتى تحقيق هذه 
الأهداف إلا بالعمل الدؤوب المتقن. وبعد وضع النظم 
واللوائـــح الإدارية للجمعية، وتجهيـــز مقر الجمعية بكل 
ما يلزم لتصبح جاهزة لاســـتقبال المنتسبين الجدد من 
فنانيـــن، وعازفيـــن، وهـــواة، للاســـتفادة مـــن الـــدورات 
التدريبيـــة، والورش التي تقيمهـــا الجمعية، فمن ضمن 
أهـــداف الجمعيـــة تخريـــج عـــازف عُمانـــي محتـــرف وفي 
الوقـــت ذاتـــه مثقف موســـيقيًا، ومن أجـــل تحقيق ذلك، 

اســـتقطبنا مختصين في آلة العود، وتعاونا مع فنانين، 
وعازفيـــن عُمانيين، وغير عُمانيين لإقامة ورش ودورات 
تدريبيـــة فـــي تقنيـــة العـــزف علـــى آلـــة العود تســـتوعب 
مـــدارس العـــزف المختلفة، فعلى ســـبيل المثـــال، أقام 
الفنـــان نصيـــر شـــمه ورشـــة عمـــل مَثّـــلَ فيها مدرســـة 
العـــزف العراقي، والفنان أحمد فتحي أقام ورشـــة عمل 
مَثّلَ فيها المدرســـة اليمنية، والفنان حســـين سبسبي 
مَثّـــلَ فيها المدرســـة الســـورية، والفنان شـــربل روحانا 
مَثّـــلَ فيهـــا المدرســـة اللبنانيـــة، بهـــذا، حاولنـــا تنويـــع 
مدارس العزف على آلة العود بهدف إكســـاب المتدرب 
معرفـــة جيـــدة بمدارس العـــزف المختلفة. وفي ســـياق 
آخر، كانت الجمعية تقيم عروضًا وحفلات مختلفة، مثل 
حفلات شـــدو المقـــام، وحـــفلات العيد الوطنـــي في كل 
عام، وعروض ســـحر الشـــرق، والريســـاتيل. إضافة إلى 
ذلـــك، كانت الجمعية تقيم محاضـــرات وندوات تثقيفية 
الموســـيقية  الثقافـــة  نشـــر  بهـــدف  العـــود  آلـــة  حـــول 
الصحيحـــة، وتوعيـــة العـــازف المنتســـب إلـــى الجمعية، 
فمـــن ضمـــن مهـــام الجمعيـــة، إقامـــة دورات تدريبيـــة 
للمبتدئين (دورة تأسيسية)، ودورات أخرى للمستويات 
المتقدمـــة. وهنـــا أحب الإشـــارة إلـــى أنّ حضـــور العازف 
العُمانـــي عربيًـــا وعالميًا كان من الأهـــداف المهمة لدى 
الجمعيـــة، وقد أرســـلنا مجموعـــة من خيـــرة عازفينا إلى 
العديد من دول العالم للمشاركة في فعاليات مختلفة، 
حيث شـــارك العـــازف العُماني فـــي فعاليـــات بالولايات 
ومصـــر،  وأســـتراليا،  وبريطانيـــا،  الأمريكيـــة،  المتحـــدة 
والمغرب، وســـوريا، وتونس، وفرنسا، وإيران، والصين، 
الفنانـــون  وحصـــل  الخليـــج،  دول  كل  وفـــي  وروســـيا، 
العُمانيـــون من خلال مشـــاركتهم في تلـــك الدول، على 
أوســـمة، ومراكـــز مشـــرفة، ومـــن هنـــا يشـــعر الفنـــان 
العُماني بثقة كبيرة في نفســـه جـــراء احتكاكه بالفنانين 
الدوليين، إذ الفنان العُماني بارع كغيره من الفنانين، بل 
يمتلـــك روح المنافســـة والعطاء، ويســـتطيع أن يقدم 

الفن الراقي بصبغة عُمانية خاصة.
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كان رئيسًا للجمعية العُمانية لهواة العود من عام 2006م إلى عام 2017م

– فـــي الكثيـــر مـــن اللقـــاءات الحواريـــة التـــي تدار 
معك يكون محور حديثك حول أهمية بناء الفنان 
وتثقيفـــه، فـــهلا حدثتنـــا عـــن كيفيـــة بنـــاء الفنان 

وآلية تثقيفه؟ 

– أريـــد أنْ أؤكـــد أولًا أنّ الفنان الموهوب هو حالة خاصة، 
لمـــا أعطـــاه الله مـــن موهبـــة، إذ يســـتطيع تســـخيرها 
أحســـن  إذا  الفنـــي  الجانـــب  فـــي  مجتمعـــه  لخدمـــة 
اســـتغلالها، فقد يصبح ذلك الموهـــوب عازفًا بارعًا، أو 
مغنيًا، أو ملحنًا، أو منشـــدًا، يسعد المجتمع بموهبته. 
ولا شك، أنّ الاستثمار الصحيح في الجانب الفني يفتح 
أبوابًـــا واســـعة تثـــري الجانـــب الثقافـــي، والاقتصـــادي 
وغيرهـــا من الجوانـــب، وقد تصبح الموهبـــة حالة فريدة 
تنـــال اهتمامًـــا عالميًا؛ لذلك من الضـــرورة بمكان رعاية 
نحـــو  والســـعي  مهاراتهـــم،  وتحســـين  الموهوبيـــن، 
العصـــر  مطالـــب  تواكـــب  علميـــة  صناعـــة  صناعتهـــم 
ومســـتجداته، ليكونوا في المســـتوى الذي يمكنهم من 
تقديم أعمالهم على الشـــكل اللائق، وعلى المســـتويين 
المحلي والدولي. ولتحقيق ذلك المسعى يجب أنْ تكون 
لديه خطة عمل مبنية على أســـس علمية صحيحة، تبدأ 
الخطـــوة الأولـــى مـــن اكتشـــاف المواهب، ثـــم تحفيزها 
والاعتناء بها، ثم توفير البيئة المناسبة التي تمكنها من 
ممارســـة هوايتهـــا وتدريبهـــا، ثـــم وضعها علـــى مختبر 
التجربة من خلال إشـــراكهم في الحفلات والأمســـيات، 
ثـــم متابعـــة أدائهـــا متابعـــة ناقـــدة لاكتشـــاف مواطـــن 
النجـــاح، ومواطـــن الإخفاق، ومـــن ثم توجيههـــا الوجهة 
الصحيحة، وبهذا ســـوف يصبح عندنا فنانين، وعازفين، 

وملحنين بارعين. 

البرامـــج  فـــي  لافتـًــا  حضـــورًا  لـــك  أنّ  يلُحـــظ   –
التلفزيونية، والحفلات، وفي فعاليات موسيقية 
المحلـــي  المســـتويين  علـــى  وذلـــك  مختلفـــة، 
والإقليمـــي، فهـــل تـــرى فـــي تلـــك المشـــاركات 
كفايـــة، وســـقفًا لا مزيـــد عليـــه؟ كذلـــك أيـــن يجد 
الفنان فتحي محســـن نفسه، في التأليف، أو في 

الغناء، أو في التلحين والعزف؟ 

– المفترض من الموسيقي أنْ يعمل ولا يتوقف، ويجب 
عليـــه أنْ يُقـــدم الأعمال الموســـيقية المختلفة، ويجرب 
نفسه في عدة جوانب بعدها يركز على الجانب الذي يبرع 
فيـــه ثم يطوره حتى يكون محترفًا، كذلك على الموهوب 
المحافظـــة علـــى موهبتـــه وتنميتهـــا بالعمـــل الدؤوب، 
العامـــة  والفعاليـــات  المســـابقات  فـــي  والمشـــاركة 
والخاصـــة لتطويـــر مَلكاتـــه وقدراتـــه. وقـــد أتحـــدث عن 
تجربتـــي، إذ كنـــت دائـــم الســـفر للمشـــاركة فـــي أعمـــال 
موســـيقية مختلفة، ولكن بعد المسؤولية الإدارية التي 
كُلفـــت بهـــا قررت حصر نشـــاطي الفني في حـــدود البلد، 
مركزًا على المناشـــط التي تقام في سلطنة عُمان. وردًا 
على شـــق ســـؤالك الأخير، أقول: في العشـــر الســـنوات 
الأولـــى من بعد تخرجـــي، كنت تارة مطربًـــا، وأخرى عازفًا 
والتأليـــف،  الغنـــاء،  بيـــن  أعمالـــي  تنوعـــت  أي  وملحنًـــا، 
والعـــزف. وفـــي عـــام 2017م، طَلبت إعفائي مـــن العمل 
الرســـمي، لأتمكـــن مـــن تحقيـــق أعمالـــي المؤجلـــة على 
حســـاب الوظيفة الرســـمية التي تأخذ وافر وقتي، وبعد 
خروجـــي من الوظيفة الرســـمية تمكنت من إنتاج أعمال 
والغنـــاء،  التلحيـــن،  فـــي  تمثلـــت:  متنوعـــة  موســـيقية 
والتأليـــف الموســـيقي لعدة أعمال دراميـــة، وغيرها من 

المناشط الفنية. 
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–ما دور التجار والمســـتثمرين المحليين في دعم 
الموسيقى والفنون؟ 

– بكل صراحة، عندما تأملت المشهد العام في سلطنة 
عُمان خَلصتُ إلى أنّ الموضوع لا يتعلق بالدعم المادي 
فحسب، إنما هو مرتبط بالاعتقاد السائد عند الكثيرين، 
بـــأنّ النشـــاط الموســـيقي غيـــر مربح، وليس مـــن ورائه 
مـــردود يذكر، لذلـــك اعتمد الحـــراك الفني والموســـيقي 
بصـــورة خاصة علـــى الدعم الحكومي فحســـب، وهذا قد 
يكـــون مفهومًـــا فـــي الفتـــرات الماضيـــة، أي فـــي بدايـــة 
النهضة، ولكن أنْ يســـتمر الأمـــر على هذا الوضع، فهذا 
هـــو الشـــيء غيـــر المفهـــوم. ويبقـــى الدعـــم الحكومـــي 
مشـــروطًا بتقديم أعمال محـــددة تراعي القيم الوطنية، 
ومكانة الـــبلاد التاريخية، والابتعاد عن الأعمال التجارية 
أو الســـوقية، وهذا حسن، وكذلك الأعمال التي تدعمها 
المؤسســـات الحكومية، فـــي الغالب أعمال موســـمية 
ومحـــدودة فـــي إطـــار محـــدد. أمـــا دعـــم المؤسســـات 
الخاصـــة، فيتمحـــور حول الفائـــدة الماديـــة المرجوة من 
ذلك الدعـــم، إذ التاجر لا يمكن المغامرة برأس ماله في 
أعمال فنية قد لا تعود عليه بالفائدة، وهذا التصور ولَّد 
خوفًـــا فـــي نفـــوس أصحـــاب رؤوس الأمـــوال. وأرى، أنّ 
أفضل اســـتثمار هو الاســـتثمار في المواهب المتميزة؛ 
لأن دعم الإنســـان الموهوب قد يدر أموالًا على أصحاب 
رؤوس الأمـــوال، ولا يخفى عليكـــم أنّ هناك دولًا تعتمد 
على الفـــن، والفنانين، والمشـــتغلين في الإطـــار الفني، 
مصـــدرًا رئيسًـــا للدخـــل ودعـــم اقتصادهـــا، وأصبح ذلك 
محـــركًا مهمًا فـــي الجانب الســـياحي فضلًا عـــن الجانب 
الاقتصـــادي، ولكي نحتذي بتلك الـــدول الناجحة في هذا 
داعمـــة  ماليـــة  مبالـــغ  تخصيـــص  علينـــا  المجـــال 
للمشـــروعات الفنية مشـــفوعة بدراســـات مستفيضة 
حـــول الآلية المناســـبة لتحقيق النجاح المنشـــود. ففي 
البداية ســـوف تواجهنا تحديـــات أو نقع في أخطاء، لكن 
في النهاية سوف نتجاوزها وقد أكسبتنا خبرة ومعرفة. 
وإذا تحقـــق لنـــا هـــذا المطلب ســـوف يتولـــد لدينا حراك 

ثقافي وفني يثري البلد.

– هـــل يمكن التحدث عن مشـــاركتك في مهرجان 
الأغنيـــة العُمانية؟ وما رأيك فـــي إقامة مهرجان 

للأغنية العُمانية؟ 

– نعم شـــاركت فـــي مهرجـــان الأغنية العُمانيـــة مطربًا، 
وملحنًـــا، وأكثر من مرة عضـــوًا في لجان التحكيم والفرز، 
وذلك في عدة نســـخ من المهرجـــان، وحصلت فيه على 
عـــدة مراكـــز، وجوائـــز، ومن الجوائـــز التي حصلـــت عليها: 
ألبـــوم، وجائـــزة أفضـــل أغنيـــة وطنيـــة،  جائـــزة أفضـــل 
وقدمـــت علـــى الســـاحة الفنيـــة مطربيـــن، مثـــل تركـــي 
الشـــعيبي، وخالـــد الفيصلـــي، وعبـــد الله الســـبع، وأول 
مشاركة لي في مهرجان الأغنية العُمانية كانت في عام 

(البلبـــل  الثالـــث  المركـــز  علـــى  1999م، وفيهـــا حصلـــت 
الأغنيـــة  فمهرجـــان  نظـــري،  وجهـــة  ومـــن  البرونـــزي)، 
العُمانية كان نبتة جميلة مميزة على مستوى المنطقة 
فـــي بداياتـــه، راجيًـــا مـــن المعنيين فـــي المهرجـــان فتح 
برنامجـــه لجميع أطياف الأغنية من أجـــل إنجاح الحراك 
الغنائي، وليس تكرار برامج النســـخ السابقة. والتجديد 
الـــذي أنشـــده يكمـــن فـــي تقديـــم الفنانيـــن المميزيـــن 
والناجحين على الساحة العُمانية، وتثمين جهودهم مع 
الإبقاء على المسابقة مفتوحة للمحترفين الجدد، ولكن 
ليس بتكرار برامج النســـخ الســـابقة، وكذلك يُعلن عن 
برنامـــج المســـابقة فـــي وســـائل الإعلام المختلفة قبل 
شـــهر مـــن إقامـــة المهرجـــان، وأن يُبـــث المهرجـــان بثًا 
تلفزيونيًـــا مباشـــرًا، وفـــي الحقيقـــة قـــد طرحـــت هـــذه 
المقترحـــات في عـــدة لقـــاءات إعلامية، وكذلـــك تحدثت 
بالمهرجـــان؛ لأن  المعنييـــن  المســـؤولين  مـــع  حولهـــا 
الموســـيقى والطرب يحتاجان إلى حـــراك دائم، وتفعيل 
مســـتمر، أمـــا فعاليات المهرجـــان فهما ليلتـــان فقط، 
لذلك فهذا المهرجان يحتاج إلى تجديد آلياته وشـــروطه 
ليشمل أكبر عدد من الموسيقيين والعازفين، ولا بد أنّ 
يعكـــس المهرجـــان واقـــع الأغنية العُمانية في أحســـن 

صورة ممكنة.

–لقد سبق أنْ أصدرت ألبومًا غنائيًا في عام 2001
م، وهـــو الوحيد حتى الآن، فهـــل هناك نية إصدار 

؟ 
ٍ
ألبوم ثان

– نعـــم، هـــذا صحيح، لقد جـــاء قرار إصـــدار ألبومي الأول 
فـــي  الـــذي يحمـــل عنـــوان أول عطـــر، بعـــد مشـــاركتي 
مهرجـــان الأغنيـــة العُمانيـــة، حيـــث كانـــت لـــدي قناعـــة 
بإمكانية تقديمي شـــيئًا بمجهودي الشـــخصي، وهذا ما 
 فقد كان موضوع الإصدار 

ِ
كان بالفعـــل، ولا يخفى عليك

يراودنـــي منذ زمن بعيد، ومن ضمن أهدافي، وقد تحقق 
الهـــدف أخيـــرًا، وتضمـــن هـــذا الإصـــدار أغانـــي متنوعـــة، 
عاطفيـــة وتراثيـــة وغيرها مـــن ألوان الغناء، واســـتفدت 
مـــن تجربة هـــذا الإصـــدار لا ســـيما وأنها كانـــت التجربة 
الأولى، وأخذت على نفسي عهدًا بأن أقدم للجمهور فنًا 
راقيًا يحترم ذائقة المســـتمع، لذلك استغرق عمل هذا 
الإصـــدار نحـــو عـــام كامـــل، إذ بدأتـــه فـــي عـــام 2000م، 
وأنهيتـــه فـــي عـــام 2001م، وللـــه الحمـــد والمنـــة، لاقـــى 
المحلـــي  المســـتويين،  علـــى  رواجًـــا  الأول  الإصـــدار 
والخليجـــي، وفـــي عـــام 2003م، فـــاز هـــذا الإصـــدار فـــي 
مســـابقة مهرجـــان الأغنيـــة العُمانية الســـادس بجائزة 
 ،

ٍ
الألبـــوم المميز. ولقد كانت لدي فكـــرة إصدار ألبوم ثان

وفعـــلًا بـــدأت العمـــل فـــي ذلـــك بشـــكل مبدئـــي، ولكن 
بسبب انشغالي بإدارة الجمعية العُمانية لهواة العود 
توقفـــت عـــن إتمام المشـــروع. وحاليًا أنـــا متقاعد ولدي 
من الوقت الذي يسعفني من تحقيق أحلامي المؤجلة.
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– كيف ترى المشهد العام للموسيقى الآلية في 
ســـلطنة عُمان من خلال عملك في الأوركســـترا 
الســـلطانية، وفـــي الفـــرق الســـلطانية، وفي دار 

الأوبرا، وفي الجمعية العمانية لهواة العود؟ 

– فـــي ظل وجود مؤسســـات كبيرة، مثـــل وزارة الثقافة 
للفنـــون  العُمانيـــة  والجمعيـــة  والشـــباب،  والرياضـــة 
التابعـــة للوزارة، ومؤسســـات تخصصية أخـــرى مميزة، 
مثل دار الأوبرا الســـلطانية، والفرقة السلطانية الأولى 
الســـلطانية  الســـيمفونية  والاوركســـترا  والثانيـــة، 
العُمانيـــة، بالإضافـــة إلـــى بـــروز مواهـــب شـــابة مجددة 
للواقـــع الفنـــي العُماني، فمن المرجـــح أنْ يكون الوضع 
الفنـــي أفضـــل بعـــد الجمـــود الـــذي أصيبـــت بـــه الحركة 
الموســـيقية العُمانية لأســـباب كثيرة، وفي الحقيقة أنا 
متفائل بالمســـتقبل، لاســـيما أنَّ هناك مـــن الأصدقاء 
ممـــن أعرفهـــم، الذيـــن كرســـوا إمكانياتهـــم وجهودهم 
لدعم الموســـيقى العُمانية، وإظهارها بالشـــكل الراقي 

الذي يليق باسم سلطنة عُمان وتاريخها.

– كيـــف ينظـــر اليوم الأســـتاذ فتحي محســـن إلى 
الأغنية العُمانية وإلى الفنان العُماني؟

– الأغنيـــة العُمانية مرتبطة بالحراك الموســـيقي العام 
فـــي الوطـــن العربـــي، لذلـــك لا بـــد مـــن تفعيـــل وتطوير 
التعاون المشـــترك مـــا بين مؤسســـات الوطن العربي 
لدعـــم الحركـــة الموســـيقية العربيـــة، ولا يتـــم ذلـــك، إلا 
بتبـــادل الخبـــرات والتجـــارب، ومن ثم فتح نوافـــذ إذاعية 
والموســـيقى  الأغانـــي  خلالهـــا  مـــن  تبـــث  وتلفزيونيـــة 
الخليجيـــة في الأوطـــان العربية الأخرى كمصـــر، ولبنان، 
والعـــراق، والجزائـــر، وغيرهـــا مـــن الأوطـــان العربية. أما 
وضـــع الفنـــان العُمانـــي وحركـــة إنتاجـــه، فمع الأســـف، 
مرتبطـــة بالأعمال الموســـمية المتمثلة فـــي احتفالات 
ومناســـبات العيـــد الوطني، أو مرتبطـــة بالبرامج الفنية 
التـــي تتضمـــن مهرجان مســـقط وصلالة، وفـــي الغالب 
تكون تلك الأعمال محدودة وفي إطار معين؛ بهذا تظل 
حركة الفنان العُماني محدودة، وعلى الفنان الذي يود أنّ 
يكـــون له حضـــور ألا يتـــكل علـــى الفعاليات الموســـمية 
فحســـب، بل عليه المشـــاركة في المناسبات الإقليمية 
العربـــي،  الجمهـــور  عنـــد  معروفًـــا  ليصبـــح  والدوليـــة، 
فالحـــراك الموســـيقي الموســـمي لا يصنع فنانـًــا بارزًا. 
وعلـــى الفنـــان العُمانـــي أنْ يعمـــل على تطويـــر مواهبه، 
والمثابـــرة على ذلك ليتمكن من تقديم أعمال تســـتحق 

التقدير.



(مقاربة نغميّة شعريةّ، ودراسة موسيقيّة تحليليّة)

الموشّح القصيد 
"الصّباح الجديد"

لأبي القاسم الشّابّي
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     تعددت الدراسات، والبحوث الأدبية، والأكاديمية التي 
اتخذت من شـــعر أبي القاسم الشابي1 مبحثًا لها، وقد 
اعتمدت مختلف هذه الدراسات والبحوث على مقاربات 
ألســـنية، ولغويـــة، وســـيميولوجية، ونقديـــة وغيرها من 
شـــأنها إضفاء المزيد من الفهـــم والتعمق في مختلف 
الخصائـــص الشـــعرية والأســـلوبية، ومختلـــف مظاهـــر 
التجديـــد التـــي أتاهـــا الشـــابي فـــي القصائد الـــواردة في 

ديوانه: أغاني الحياة2 .
      نحـــاول مـــن خلال هـــذا المبحـــث دراســـة مظهـــر من  
مظاهـــر التجديـــد في شـــعر أبي القاســـم الشـــابي، وهو 
التجديـــد الحاصـــل على مســـتوى التركيبة الشـــعرية، أو 
القالب الشـــعري كمـــا يُعبر عنها بعضهم، وســـندرس 
مـــن خلالهـــا أيضًـــا علاقـــة الجانـــب الموســـيقي النغمي 
بالجانب الشـــعري، إذ ســـنعتمد في هذه الدراســـة على 
قصيـــدة مرجعيـــة اعتبرها النقاد نقطـــة تحول كبرى في 
المســـتوى الأســـلوبي والدلالـــي،  الشـــابي علـــى  شـــعر 
ومنعرجًا هامًا في تطور شعره من التقليد إلى التجديد، 
ومـــن إتبـــاع إلـــى الإبـــداع، وكذلـــك مـــن النظـــرة الحياتية 

القاتمة إلى النظرة الحياتية الحالمة، حيث يقول فيها:

     وهـــو مـــا ذهب إليه صديقه محمد¬¬ الحليوي في الرد 
على رسالة  الشابي التي بعث بها إليه سنة 1933م، حين 
يقول:"إنـــي لأحيـــا بهـــذا القصيد طـــورًا جديـــدًا دخل فيه 
شـــعرك، فبعد التشـــاؤم القاتـــم حلّ المـــرح والابتهاج، 
وبعـــد الليـــل والظلمة أطـــلّ الصباح الجديـــد، وأنت في 
طريقـــك إلـــى التســـامي إلـــى قمّة الفـــن الســـامقة؛ لأن 
التشـــاؤم الصادق ينتهـــي في الغالب بالفـــرح الصوفي، 

والبهجة الروحية3."
     تعُدّ قصيدة الصباح الجديد لأبي القاسم الشابي من 
أهـــم القصائد التـــي حرّكت دوافع التلحيـــن لدى عدد من 
مشـــاهير الملحنيـــن العـــرب، حيث نجدها قـــد لُحنت في 
عـــدد من المناســـبات، وقدمت في عدد مـــن التظاهرات 
الموســـيقية الراقية من قبل كثير مـــن المطربين، ومن 
مختلف الأقطار العربية، نذكر منهم، المطربة المصرية 
بديعة صادق4، (لحنها ووزعها زوجها الموسيقار أحمد 
علـــي، تـــم تقديمها للجمهـــور ســـنة 1964م) ، والمطرب 
الســـوداني حمـــد الريـــح5، والمطـــرب العراقـــي إلهـــام 
المدفعي6 ، والمطربة أمينة فاخت7(لحنها الموسيقار 
التونســـي عبـــد الرحمان العيـــادي8) ، والمطـــرب أبو بكر 
ســـالم وقدمها للجمهور ســـنة 1961م) ، والفنان قيس 
العربـــي، (لحنهـــا قيـــس العربـــي)، كمـــا يوجد تســـجيل 
للقصيـــدة  شـــابة  وملحنـــة  لمغنيـــة  غنائيـــة  (محاولـــة 

المذكورة) . 

ابِّي (ولد في: 24 من فبراير عام 1909م، توفي في: 9 من أكتوبر عام 1934م)، لُقب بشاعر الخضراء، وهو شاعر تونسي من العصر الحديث، ولد في قرية  1 أبو القاسم الشَّ

ابِّية في ولاية توزر، تلقى تعليمه الابتدائي باللغة العربية دون غيرها في الكتاتيب القرآنية في مدينة قابس، وكانت له ذاكرة قوية مكنته من حفظ القرآن وهو في  الشَّ
التاسعة، وبدأ يتعلم أصول العربية والدين على يد والده إلى أنْ أرسله عام 1920م إلى العاصمة لمتابعة الدراسة الثانوية في جامع الزيتونة. لم يكتف بالدروس التي 
كانت تُلقى في الجامع، فأكثر من المطالعة لتوسيع معارفه، وكان يرتاد مكتبتي قدماء الصادقية، والخلدونية لينهل من الأدب العربي القديم والحديث، وكذلك الأدب 
الأوروبي اعتمادًا على بعض الترجمات. حصل الشابي في عام 1927م على شهادة ختم الدروس الثانوية من جامع الزيتونة، وهي أرفع الشهادات الممنوحة في ذلك 
الوقت، ثم التحق بمدرسة الحقوق التونسية، وتخرج فيها عام 1930م. في فبراير 1929م ألقى الشابي أول محاضرة في حياته الأدبية في مكتبة الخلدونية عن "الخيال 
الشعري عند العرب"، مستعرضًا كلّ إنتاج العرب من الشعر في مختلف الأزمنة وفي كلّ البلدان، وقد أصبح بعدها كاتب مجلس جمعية الشبان المسلمين حديثة 
النشأة. عشق الجلوس بين كبار الأدباء التونسيين لما كان تلميذًا في جامع الزيتونة، وارتاد بكثرة النادي الأدبي للاستماع إلى المحاضرات، ومجلس الشعر، ومنتديات 
الفكر. نادى بتحرير الشعر العربي من كل رواسب القديم، والاقتداء بأعلام الغرب في الفكر والخيال، ووجه نقدًا حادًا خلال محاضرته تجاه عقلية الجمود الراسخة في 
أذهان بعض رجال الثقافة والسياسة الذين يرفضون الانفتاح، وتطوير الشعر والأدب والإبداع. من أشهر أعماله ديوان أغاني الحياة، والخيال الشعري عند العرب، وقد 

كتب جزءًا من مذكراته، وله مقالات أدبية وأشعار متنوعة نشرها في مجلة "أبولو" المصرية التي كانت باب شهرته إلى العالم العربي.
-/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons :اُنظر

2 بعض أهم الدراسات ذات الصلة (اُنظر): 

-بكار (توفيق) وآخرون، ستينية الشاعر أبي القاسم الشابي، مجلة الحياة الثقافية، وزارة الثقافة، عدد مزدوج: 69 – 70، أوت 1995م، ص. 48 – 161.
-الشملي (منجي)، في الثقافة التونسية، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط1، 1985م.

-مجلة الفكر، عدد خاص بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة الشابي، عدد 2 السنة 30 من نوفمبر 1984م.
-مجلة الفكر، عدد خاص بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة الشابي، عدد 4 السنة 20 من يناير 1975م. 

3 محفوظ (عبد القادر)، تأملات في رسائل الشابي والحليوي، دار صادر للنشر والتوزيع، تونس، ص 135، 2018م.

القرن  يناير 2010م)، مغنية مصرية اشتهرت في فترة الأربعينيات والخمسينيات من  4 بديعة صادق:(ولدت في: 22 من أغسطس عام 1923م، وتوفيت في 7 من 

العشرين، ولدت في مدينة ملوى بمحافظة المنيا بصعيد مصر، اسمها الكامل بديعة محمد صادق، كان والدها المدير الفني لفرقة فوزي منيب. 
5 حمد الريح: (ولد سنة 1940م، وتوفي في 1 من ديسمبر 2020م)، فنان سوداني، كان نقيب الفنانين في السودان، ويُعدّ أحد أبرز فناني الغناء السوداني الذين أسهموا 

في تطوير الأغنية السودانية، وقد اشتهر بغناء شعر الميثولوجيا الإغريقية والقصائد القريبة منها.
https://www.youtube.com/watch?v=oB3UpZPq5Fo

6 إلهام المدفعي: (ولد سنة 1967م)، مغن، وعازف عراقي، دمج عزف الجيتار الغربي وعزف الأغاني الفولكلورية العراقية، وقد لقب بشارل أزنافور العرب. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdmrnVGK4mY
7 أمينة فاخت: (ولدت في 12 من مايو 1968م)، هي إحدى أبرز المغنيات التونسيات، كانت بدايتها في الثمانينيات ثم سافرت في بداية التسعينيات إلى مصر حيث لحن 

لها بليغ حمدي أغنية «أنا هويت»، عادت إلى تونس بعد ثلاث سنوات وغنت على مسرح قرطاج الأثري سنة 1999م، ثم سنة 2004م مع الموسيقار الفرنسي ستيفان 
برتران.
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     وقـــد اخترنـــا أنْ نتناول في التحليل الموســـيقي خلال 
الجـــزء الأخيـــر من هـــذا البحث تحليـــل النمـــوذج الغنائي 
الذي لحنه الموسيقار التونسي صالح المهدي13 ، والذي 
اعتمد في تلحين قصيدة الصباح الجديد استراتيجيات 

التلحين نفسها للموشحات العربية. 

- لمحة عن مكانة "الصباح الجديد" في شـــعر الشابي 
والشعر العربي الحديث:

     تندرج قصيدة الصباح الجديد ضمن المرحلة الثالثة 
مـــن تطـــور الكتابة الشـــعرية فـــي قصائد ديـــوان أغاني 
الحيـــاة، حيث إنَّ المرحلـــة الأولى هي التي تعرف بمرحلة 
البدايـــات، والتـــي تمتـــد مـــن قصيـــدة الغـــزال الفاتـــن 
المؤرخـــة فـــي 29 مـــن  فبراير لعـــام 1924م، إلـــى قصيدة 
تونـــس الجميلـــة المؤرخة في 2 من يونيـــو لعام 1927م، 
وأمـــا المرحلة الثانيـــة، فهي مرحلـــة التحديث والاختلاف 
التـــي تميـــزت بالرومانســـية، وتمتد من قصيـــدة تونس 
الجميلة إلى قصيدة النبي المجهول بتاريخ 21 من يناير 
لعـــام 1930م. أما المرحلـــة الثالثة، فهي المرحلة الأخيرة 
التـــي تعُـــرف بمرحلـــة التفـــرد، وتمتد من قصيـــدة النبي 
المجهـــول إلـــى قصيـــدة نشـــيد الجبـــار أو هكـــذا غنّـــى 

برومثيوس التي تعود إلى سنة 1934م. 
     ومـــن أهـــم ســـمات المرحلة الثالثة مـــن تطور الكتابة 
الشـــعرية عنـــد الشـــابي، والتـــي تنتمـــي إليهـــا قصيـــدة 
الصبـــاح الجديـــد المؤرخة في 9 من أبريـــل لعام 1933م، 
الشـــعر  ومـــن  التـــراث،  مـــن  والاســـتفادة  الاقتبـــاس 
المهجري، والشـــعر الرومنطيقي، والنزوع إلى الاختلاف 
والتمرد المتمثل خاصة على مســـتوى البنية الشـــعرية، 
والتركيبـــة الهيكليـــة لبنيـــة القصيـــدة، فعلـــى مســـتوى 
التنغيـــم والدلالة، فإننا نجدُ أنّ هذه القصيدة قريبة جدًا 
مـــن قصيـــدة الطمأنينـــة لميخائيـــل نعيمة التـــي يقول 

مطلعها:

     والمتأمـــل فـــي القصيدتين يلحظ أنّ البحر واحد، وهو 
المتـــدارك الخبـــب وتفعيلته (فاعلن)، ونلحـــظ أيضًا، أنّ 
فـــي القصيدتين اســـتعمالًا لظاهرة الترجيـــع، أو التكرار 
المقطعي، ومن هنا نلحظ أنّ الشـــابي قـــد تجاوز البناء 
التقليدي للقصيدة الكلاســـيكية التي تقـــوم بنيتها على 

الصـــدر والعجـــز إلـــى بنـــاء حديـــث يقـــوم علـــى المقطع، 
والتشـــكيل المقطعي للكتابة الشعرية، كما هو الحال 
في بنية الموشـــحات، وهذا دليل على اســـتفادة الشابي 

من التراث في عملية النظم الشعري.
      ومن هنا نســـتطيع القول: إنه أمام هذا التحول على 
مســـتوى البنية الشـــعرية، وهيكلة القصيـــدة التي أتاها 
الشـــابي لو تواصلت تجربته الشـــعرية لدخل في مرحلة 
رابعـــة على مســـتوى الكتابة الشـــعرية، ذلـــك أنَّ البنية 
الهيكليـــة للقصيدة تحولـــت معه من الاهتمـــام بالبيت 
إلـــى الاهتمام بالمقطع ثـــم بعد رحيله تحـــول الاهتمام 
الشـــعري عامـــة بالقصيدة التامة المغلقـــة التي تتمثل 

في "الشعر الحر".

بنية القصيدة:
 

- البنية الهيكلة:

     تتكـــون قصيـــدة الصبـــاح الجديـــد التـــي تقـــوم علـــى 
التنغيـــم التكـــراري مـــن تســـعة مقاطـــع (كل مقطـــع 
يسمى بيتًا): أقفال وأدوار منها سبعة أبيات خارج مدار 

التكرار:

مـــن ثلاث  العـــام، فيتكـــون  القصيـــدة  أمـــا هيـــكل       
 ،

ٍ
مجموعـــات، كل مجموعة تحتوي على ثلاثة أبيات: قُفْل

ودورين: 

13صالح المهدي: (ولد في: 9 من فبراير عام 1925م، وتوفي: 12 من سبتمبر عام 2014م)، اسمه بالكامل: صالح بن عبد الرحمن بن محمد المهدي الشريف، الملقب 

بزرياب، من عائلة فنية حيث كان لوالده مجلس من بين من كان يحضره الفنان خميس الترنان، وقام بتدريس المالوف لفرقة الرشيدية، وفي إذاعة تونس، اشتغل 
قاضيًا ثم أشرف على قطاع الموسيقى منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، له العديد من الألحان المشهورة، ونال الدكتوراه الشرفية في علوم الموسيقى نظير 

ما قدمه من خدمات جليلة في مختلف المنظمات، والجمعيات الدولية المهتمة بنشر الثقافة الموسيقية العربية، والتقليدية، والشعبية.
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- كل قفل يتكون من ستة أغصان: 

- كل دور يتكون من أربعة أسماط:

- بنية القافية:
 

     تتعـــدد القوافـــي فـــي الصبـــاح الجديـــد فـــي المقطـــع 
نفسه قفلًا كان أو دورًا، وكذلك من دور إلى آخر، ذلك أنّ 
حرف الرويّ الأخير في كل دور لا يشـــبه ســـابقيه، ومثال 

ذلك المقطع الثاني: 

     وبالإضافـــة إلـــى ذلك يمكن أنْ نلحـــظ أنّ آخر روي في 
المقطـــع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والســـابع هو 
حـــرف النـــون: قـــرون/ زمـــان/ حنـــان، وأمـــا آخـــر روي فـــي 
المقطع الخامس، والسادس، والثامن، والتاسع، فهو 
حرف العين: شـــموع/ ربيـــع/ البقاع/ الـــوداع. يحيلنا هذا 
التنـــوع فـــي حرف الروي على وجه جديد مـــن أوجه الكتابة 

الشعرية التي تتجاوز التقليد لتعانق التجديد. 
     ومن ناحية أخرى نلحظ أنَّ الشـــابي غالبًا ما يميل إلى 
تســـكين الروي حتى أواخر الصدور (جمع صدر) أحياناً، إذ 
إضافة إلى تســـكين الأضرب (جمع ضرب) نجده يسكّن 

الأعاريض (جمع عروض)، مثال المقطع الخامس:

فـــي  القافيـــة  مســـتوى  علـــى  أيضًـــا  التنغيـــم  ويظهـــر 
مظهرين: 

    -الانغلاق: داخل المقطع الواحد/ التماثل. 
    -الانفتاح: اختلاف القافية من مقطع إلى آخر.

مثال ذلك: 
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وصف التنغيم:
     إنَّ قصيـــدة الصباح الجديد هي ثاني قصيدتين وردتا 
في ديوان الشـــابي على بحر المتدارك، على أنّ القصيدة 
الأولـــى صفحـــة مـــن كتـــاب الدمـــوع جـــاءت علـــى بحـــر 
المتـــدارك المحدث، في حين أنّ الصبـــاح الجديد جاءت 

على بحر المتدارك الخبب.

- تفعيلة المتدارك الخبب: فاعلن

- بحر المتدارك الخبب:

- الإيقاع السمعي لبحر المتدارك الخبب:

      نلحـــظ فـــي الصبـــاح الجديد أنّ التفعيلـــة هي واحدة 
تتكـــرر على امتـــداد القصيـــدة، ومع هذا نـــرى خروجًا من 
بُنية البيت (صدر/عجز) إلى البنية المقطعية، مع الإبقاء 
. كمـــا نلحظ أيضًا المزاوجة 

ٍ
على البيت في مســـتوى ثان

بيـــن التماثل والاخـــتلاف: التماثل داخـــل المقطع، وبين 
خواتـــم المقاطـــع، والاختلاف بين مقطـــع وآخر، ونلحظ 
أيضًـــا أنَّ الواصل من الســـمات النغمية، وتســـمّى هذه 

السمة بالغنائية:

- مسألة النبرة في "الصباح الجديد":

يمكـــن قـــراءة قصيدة الصبـــاح الجديد حســـب النبرة14  
ثلاثَ قراءات مختلفة:

1- القراءة الأولى: بالوقوف عند كل ساكن.
2- القراءة الثانية: بالوقوف عند نهاية كل تفعيلة.

3- القـــراءة الثالثـــة: بالوقـــوف عند نهاية الصـــدر وعند 
نهاية العجز.

     والنبرة هنا لا تخرج بنا عن مدار أسلوبي دلالي أساس 
القصيـــدة، خاصـــة إذا نبّرنـــا القصيـــدة حســـب التفعيلة 
(تنبيـــر حـــزن)، كمـــا نلحـــظ وفـــرة المقاطـــع الصوتيـــة 
الطويلـــة، والمقاطـــع الصوتية المطوّلـــة، وهي مواطن 
امتـــداد تحُدُّ عادةً بالســـكون (الزمـــانْ)، ونلحظ في هذه 
المقاطـــع المطوّلـــة، وجهًـــا للترجيـــع الصوتـــي الموحي 

بالحزن العميق.
     إنّ هـــذه الجوانـــب الشـــكلية تجعلنـــا أمـــام قصيـــد – 
موشـــح، فعلى الرغم من وحدة التفعيلـــة، والبحر، فإننا 
نجـــد نظامًا معينًا في ترتيب المقاطـــع، ونظامًا آخر في 
تقاطـــع حـــروف الـــروي وتشـــابكها. إنـــه منهـــج ألـــزم به 
الشابي نفســـه في إطار محاولته للتجديد على مستوى 
الكتابة الشـــعرية، فكان ما يكتبه موشـــحًا على طريقته 
الخاصة، ذلك أنه لم يكن موشـــحًا تامًا ولا حتى أقرع بل 
كان موشـــحًا اســـتجاب لقريحة الشابي الشـــعرية التي 
صاغت القصيدة على شكل مُحدّث من الموشحات غير 
ثمانيـــة  ثامـــن  يُعـــدُّ  الموشـــحَ  هـــذا  أن  علـــى  مألـــوف، 
موشـــحات في ديوان أغاني الحيـــاة، وقد خالف جميعها 
نظـــام الموشـــح المعهـــود فلا يوجد من بينها موشـــحٌ 

واحدٌ ورد تامًا أو أقرعًا.

"الصبـــاح  فـــي  الأول  للقفـــل  العروضـــي  التحليـــل   -
الجديد":

     تجـــري قصيـــدة الصبـــاح الجديـــد علـــى بحـــر المتدارك 
الخبب المشـــطور، وســـنحاول تحليـــل القفل الأول من 
الناحية العروضية والسمعية قبل أن نحلله من الناحية 
الغنائيـــة الموســـيقية حســـب الصياغـــة اللحنيـــة التـــي 
اســـتعملها الموســـيقار صالح المهدي، وسنعتمد في 

تحليلنا العروضي الرموز الموسيقية الآتية:  
 

 
 

14 للتعمق في مفهوم النبرة وارتباطها بمسألة التنغيم الشعري راجع مقال: ملحوظات حول مسألة العلاقة بين الكم والنبر في الشعر العربي، في: فصول، المجلد 

السادس، عدد 3، أبريل – مايو – يونيو 1986م، ص. 191 – 205. 
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     فـــي هـــذا القفـــل من هـــذا القصيد – الموشـــح نلحظ 
الكميـــة  الناحيـــة  مـــن  اختلفـــت  تـــداول ثلاث تفعـــيلات 
العروضية وانســـجمت من الناحية الإيقاعية السمعية 
الأمـــر الـــذي جعـــل منـــه عمـــلًا فنيًـــا رائعًـــا مـــن الناحيـــة 

الإيقاعية والموسيقية:

التحليل الموسيقي لقصيدة "الصباح الجديد" ألحان 
الموسيقار صالح المهدي(التحليل الإيقاعي):

* الإيقـــاع الخارجـــي: اعتمد الموســـيقار صالح المهدي 
فـــي تلحينـــه للقصيـــد الموشـــح الصبـــاح الجديـــد لأبي 

يـــدون  الـــذي  إيقـــاع الإقصـــاق  القاســـم الشـــابي علـــى 
موسيقيًا كالآتي:

وذلك لتناسبه مع الإيقاع اللفظي للقصيدة:

نلحظ هنا تناســـب الكـــم اللفظي (ســـبب خفيف) مع 
الشكل الإيقاعي (المشالة).

ونلحـــظ هنـــا تناســـب الكـــم اللفظـــي (ســـبب خفيـــف 
ممدود) مع الشكل الإيقاعي (السوداء).

* الإيقاع الداخلي: اقتصر الملحن على اســـتعمال ثلاث 
خلايا إيقاعية على مدار المســـار اللحني الخاص بكلمات 
القصيـــدة، وكأننـــا بـــه يتجـــه نحـــو التبســـيط فـــي اللحن 
ليفســـح المجال للفهم الاصطلاحي والدلالي الذي أتاه 

الشابي في نظمه، وهذه الخلايا هي:
المشـــالة:  وقـــد اســـتعملها الملحـــن فـــي المقطـــع 
القصيـــر (حـــرف + حركة قصيرة / كـُ)، واســـتعملها أيضًا 

في المقطع الطويل (حرف + حركة طويلة / مات).
الســـبب  فـــي  الملحـــن  اســـتعملها  وقـــد  الســـوداء:  

الخفيف، والسبب الخفيف الممدود.
اثنتان من ذات الشيلتين والمشالة:  وقد استعملها 
الملحـــن لإضفاء الزخرفة على اللحـــن حتى لا يكون رتيبًا، 

وذلك في آخر المقياس الأول.
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- التحليل الغنائي:   
     لحّـــن الموســـيقار صالـــح المهـــدي هـــذا الجـــزء مـــن 
القصيـــد – الموشـــح فـــي مقـــام الكـــردي، وهـــو مقـــام 
مشـــرقي شـــأنه شـــأن الإيقـــاع، وكأننـــا بالملحـــن يريـــد 
بالتـــراث  المتأثـــر  الشـــابي  تمشـــي  نفََـــسَ  مســـايرة 
الشـــعراء  بعـــض  أتاهـــا  التـــي  الشـــعرية  والصياغـــة 

الشرقيين بالمهجر كميخائيل نعيمة.
     ومن الملاحظ أنَّ الملحن قد اعتنى جيدًا بعدم إطالة 
المقاطع القصيرة باستعمال خلايا إيقاعية لا تتناسب 
معهـــا من حيث التصويـــت والتنغيم أثناء الغناء، كذلك 
اعتنـــى بتناســـب مـــع المســـار اللحنـــي مع دلالـــة الصور 
الشـــعرية، إذ نلحـــظ أنَّ اللحـــن الـــذي أتـــاه الموســـيقار 
صالـــح المهدي هو امتـــداد للنَفَس الشـــعري الذي أراد 
الجماليـــة  خصائصـــه  بـــكل  للمتلقـــي  إبلاغـــه  الشـــابي 
المقطـــع  خلال  مـــن  جليًـــا  ذلـــك  ويظهـــر  والإبداعيـــة، 
الموســـيقي الأخير الذي اعتمـــد الآهات على امتداد ثلاثة 
مقاييـــس. وقد اعتنى الملحن أيضًا بمســـألة التصويت 
أثنـــاء الغنـــاء، فنجده قد اســـتبدل كلمة الغيـــوم بكلمة 
القـــرون، وذلك لتجنب حرف القاف الحلقي الذي غالبًا ما 
يجـــد فيه المنشـــدون المبتدئـــون صعوبة أثنـــاء الغناء 
على الرغم من أنَّ الكلمة المســـتبدلة أساســـية في بناء 

القصيدة على مستوى التماثل في قافية القفل. 

الصباح الجديد
كلمات: أبو القاسم الشابي، ألحان: صالح المهدي

المراجع:

- الشـــملي (منجـــي)، في الثقافـــة التونســـية، دار الغرب 
الإسلامي، بيروت – لبنان، ط. 1، 1985م.

- بـــكار (توفيق) وآخرون، ســـتينية الشـــاعر أبي القاســـم 
الشـــابي، في: مجلة الحيـــاة الثقافية، وزارة الثقافة، عدد 

مزدوج: 69 – 70، أوت 1995م.

- مجلـــة الفكـــر، عـــدد خاص بمناســـبة الذكـــرى الأربعين 
لوفاة الشابي، عدد 4 السنة 20، يناير 1975م. 

- مجلـــة الفكر، عدد خاص بمناســـبة الذكرى الخمســـين 
لوفاة الشابي، عدد 2 السنة 30، نوفمبر 1984م.

- محفـــوظ (عبـــد القـــادر)، تـــأملات في رســـائل الشـــابي 
والحليوي، دار صادر للنشر والتوزيع، تونس، 2018م.

- ملحوظـــات حول مســـألة العلاقة بين الكـــم والنبر في 
الشـــعر العربي، في: فصول، المجلد الســـادس، عدد 3، 

أبريل – مايو – يونيو 1986م. 

المراجع الإلكترونية:

– https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icon

– https://www.youtube.com/watch?v=J7Jlh55NKaw

– https://www.youtube.com/watch?v=Y9SZ6U61K5
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– https://www.youtube.com/watch?v=Ra-NItk90Ao

– https://www.youtube.com/watch?v=z_bbK_d_Uhs



21الموسيقى العُمانية

أ . ماهر عباس الهلالي – الجمهورية التونسية        

(فن العَازِي من سلطنة عُمَان وفن
 الطَّرق من الجمهوريةّ التونسيّة)

المقامية في الثقّافة
 الشّعبية العربية
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مقدمة:
     يُعـــد التّـــراث الغنائـــي فـــي المجتمـــع العربـــي، أحـــد 
مخرجـــات الذاكرة الجماعيّة، وجزءًا من تراثه غير المادي؛ 
لأنه يمثل "سجلًا أمينًا للبيئة التي أنجبته، وعليه ترتسم 
أكثـــر خصائصها أصالة وأعمقها تأثيرًا 1"، وتعُبر الأنماط 
الموســـيقى التّقليديّـــة عـــن "خلـــق ثقافـــي وفنّـــي يتجاوز 
الفـــرد، وينفلت عن الخطاب الرّســـمي وما يتضمّنه من 
ثقافة سائدة ومهيمنة، كما أنهّا تتجاوز دائرة المحظور 
التّقاليـــد  ديـــوان  ضمـــن  الأغنيـــة  وتنصهـــر  الدّينـــي، 
الشّـــفويّة،- بانتمائهـــا، إلـــى دائـــرة المنقـــول والمتوارث 
شـــفاهيًا - التـــي تمكـــن جميـــع الثّقافـــات مهمـــا كانـــت 
رموزها التي تســـتعملها أو اللّهجـــات التي تعبّر بها من 
الموســـيقى  أنمـــاط  وتعـــد   ، وهويّتهـــا"2  ذاتهـــا  تأكيـــد 
التقليدية منذ القدم شـــكلًا فنيًا دائم الحضور في ذاكرة 
كل فرد مـــن أفراد المجتمع العربي، وكانت الأوفر حظًا، 
والأقـــرب إلـــى مشـــاغل الجماعـــة كونهـــا المعبّـــرة عـــن 
مشـــاعرهم ومشاغلهم اليوميّة، والمروّحة عن النّفس 

الكادحة.
1- مفهوم المَقَامِيّة:

     قبــل البــدء في اســتعراض عناصر هــذه المقالة لا بد 
مــن التعريف بمصطلــح المقاميّة، ووضعــه في إطاره، 
حيــث إنَّ المقاميّــة تعنــي "كل حــدث كلامــي يحــدث في 
وضعيّــة طبيعيّــة يرتبــط أساسًــا بمقــام إنتاجــه؛ أي 
بالإطــار الزمانــي والمكانــي الــذي تــم التلفــظ بــه فيه، 
بــكل مــا يتضمنــه هــذا الإطار مــن العناصــر الوجوديةّ 
فالمقــام  المتلقــي،  وذات  المتكلــم  بــذات  ابتــداءً 
المُتحََدث عنه في هذا السّياق هو مجال زمني يتحقق 
فيــه الحــدث الكلامــي ويمتــد مكانيًا إلى حــدود الوجود 
نفســه بــكل محتوياتــه"3 ، هــذا المفهــوم فــي الجانــب 
الأدبــي، ويبقــى الباحــث فــي علــم الموســيقى، دائمًــا في 
حاجة إليه، ولا يمكنه الاستغناء عنه، وخاصة عند الكلام 
الموســيقية  الممارســة  حيــث  مــن  المقاميّــة  عــن 
فــي  والتّراثيّــة  الحيّــة  الموســيقية  بالتقاليــد  المرتبطــة 
المجــال الجغرافي التي تعتمد النظام المقاميّ الأحاديّ 
(المونــودي)، والنظــام الخماســي الأحــاديّ (المونودي)، 
والــذي تتخــذ نظريــة البحــث فــي حيثيّاتــه مــن مفهــوم 
المقــام القائــم علــى تتالي نغمات، أو أصــوات، أو درجات 
موضوعــة  وقواعــد  معيــن،  نظــام  وفــق  موســيقية 
"طريقــة صيــرورة  لتصنيــف الألحــان، ويمكــن اعتبــاره 

النصّ الموسيقيّ في مكوّنه اللّحني"4 .

1- المقاميّة في الثقّافة الشّعبية العربية:
     وبمــا أنَّ المقاميّــة تســتمد أسســها مــن الخطــاب 
المقامــي الموســيقي الــذي يقــوم على علاقــة التخاطب 

بيــن البــاث (المرســل) والمتلقــي (المســتقبل)، والتــي 
البــاث،  لــدى  موســيقيّة  وأذن  لســان  حضــور  تتطلــب 
ولســان ناقــد وأذن صاغية لدى المتلقــي، إذ إنَّ "المقام 
الموســيقي المحدد مقاميًا الذي يمكن التخاطب من 
خلالــه إذا كان كلامًا أو موســيقى، كذلك هناك الكلام 
الذي يسري عبر نظام محدد لإنسان محدد في لحظة 
محــددة، إذن التخاطــب عبــر الموســيقى يحــدث عبــر 
ب 

ِ
نظــام موســيقي، ومــن الأنســب أنْ يكــون المخاط

والمخاطَــب ملميــن باللســان الــذي يتخاطبــان بــه"5، 
لذلــك يمكــن اعتبــار المقاميّــة أحد العناصر المؤسســة 
للثقافة عمومًا، والثّقافة الموسيقيّة خاصة كونها لغة 
تخاطب قوامها العلامات والرموز التي تؤدي من خلالها 
وبواســطتها دورًا مهمًــا فــي تقريــب الشــعوب ثقافيًــا 
مجموعــة  فــي  تتجســد  التــي  الوســيلة  وتبقــى  وفنيًــا، 
الممارســات التي تعبّر عن العلاقة التّفاعلية التي تربط 
الأثــر الصوتــي بمقام إنجازه ومقام تلقيه، وبذلك تتحول 
تلك الممارســات الفنيّة الشــعبية إلى مواقف وقراءات 
ومفاهيم يمكن أنْ تختلف فيما بينها، ويمكن أنْ تلتقي 
حول مفهوم معين أو فكرة معينة في زمن ما، تلك هي 
المقاميّــة التــي يعنيها الباحث في اللّســانيات، وذلك ما 
نلحظه فــي اللقاء الحاصل بين الخصوصيات المقاميّة 
فــي أداء قالــب الطّــرق  في جمهوريّة تونــس، وما يتميز 
ي في ســلطنة عُمــان من خصائص 

ِ
بــه أداء قالــب العَاز

الْحــي التي تنقســم فــي التراث  مقاميّــة حــول نغمــة الصَّ
دة فروع 

ِ
الموســيقي والغنائي الشعبي في تونس إلى ع

منها: الصّالحي ســعيدي، والصّالحي مكني، الذي نجد 
فيــه مثال (عنــدي نخلــة)، والصّالحي مثلوثــي5، وهذا ما 
سنوضّحه من خلال تحليل أمثلة من أنماط الموسيقى 
أنّ،  وبمــا  عُمــان،  وســلطنة  تونــس  فــي  الشّــعبيّة 
"الموســيقى الشّــعبيّة تعُد الأكثر والأســرع من حيث 
الانتشــار وكثيرة الصّيغ الغنائيّة 7"، فذلك يســهم في 
التقاء وتشــابه أنماط الموسيقى الشّعبية العربيّة من 
خلال المقاميّة، ومن خلال دراســة العلامات التي تحيل 
إلــى المنظومات الثقافيــة المتّصلة بالمقام، وهنا يؤكّد 
الدكتور التونســي محمّد قوجــة أنّ هذه العلامات تؤدّي 
بنــا إلــى الهويّــة الثّقافيّــة الاجتماعيّــة بمختلــف أنواعهــا 
والإسلامــي،  العربــي  العالــم  أقطــار  فــي  المنتشــرة 
ثقافيــة متنوعــة  بصفتهــا علامــات مميــزة لوضعيــات 
ومتباينــة ولصياغــات مميــزة ومتنوعــة، نذكر منهــا مثلًا 
لتنوعهــا  العــدد،  متناهيــة  لا  المقاميــة  الصّياغــات 
أو  سداســيّة  أو  كانــت  ســباعيّة  المســتمر،  وتجددهــا 

خماسيّة أو ثلاثيّة.

النطقي   – الشعبي  التّراث  (علم  والفلكلور  الإثنولوجيا  (مجيد)،  عارف  حميد   1

والمادي)، مطابع التّعليم العالي، دار الكتب والوثائق، بغداد، جامعة بغداد، كلّيّة 
الآداب، 1990م، ص 11.

الأغنية  مرآة  من  الاجتماعية  والتحولات  الجماعيّة  الذاكرة  (أحمد)،  خواجة   2

الأبيض  البحر  تونس، منشورات  الإنسانية والاجتماعية  العلوم  كلّيّة  الشّعبيّة، 
المتوسّط 1998م، ص 22-21.

3 قادري (أمين)، المقاميّة في تعليميّة النص - أنموذج مقامات الحريري - جامعة 

الجزائر، اللّسانيات التّطبيقيّة، العدد السّادس، 2019، ص 14.

4 عبد الله (ياسر)، مقامات الموسيقى وسيمياء المقامات، مقابلة مع نداء أبو 

فبراير  معازف،  مجلة  الأنطونيّة،  الجامعة  في  الموسيقى  علم  كليّة  مدير  مراد 
2018م.

5 عبد الله (ياسر)، المرجع السابق نفسه.

6 حوار مع الفنّان مصطفى التّليلي في مركز الموسيقى الشّعبيّة بولاية القصرين 

بتاريخ 12 فبراير 2012م.
إصدارات  التونسيّة،  الشّعبيّة  للموسيقى  الغنائيّة  الصّيغ  (محمد)،  خماخم   7

مجلّة الثقافة الشّعبيّة، رسالة التّراث الشعبي من البحرين إلى العالم، العدد 23.
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    وهــو مــا ســوف نوضّحــه مــن خلال عــرض الخصائص 
الشعرية واللحنيّة لنمط العازي بولاية بهلاء بسلطنة 
عُمــان، ونمــط الطّرق فــي ولاية القصريــن بالجمهوريّة 
التونســيّة، مع التّركيز علــى خصوصيات مقام الصّالحي 

بصفته قاسمًا مشتركًا بينهما.

3- فن الطّرق في جمهوريةّ تونس:

أ - تعريف فن الطّرق: 
     نـــوع مـــن أنـــواع الغنـــاء أو إحـــدى الصّيـــغ أو القَوالب 
نائيّـــة التي ظهرت في تاريخ الموســـيقى التّونســـية، 

ِ
الغ

ونجـــد نصوصـــه المُغنـــاة تشـــير إلـــى فتـــرات تاريخيّـــة، 
وأماكن جغرافيّة يمكن أنْ نستشـــفَّ منها أدلة تاريخية 
وجغرافيـــة لهـــذا الأثـــر الموســـيقي الذي نجده منتشـــرًا 
حول الجبال التونســـيّة من الشّمال إلى الجنوب، والذي 
أســـهم في توثيق قصص، وحكايات، ومواقف مختلفة، 
ونقـــل لنـــا مراحـــل الحيـــاة مـــن التّاريـــخ المنســـي لأبناء 

الجبال والقرى.

ب - تسمية الطّرق:
     التّســـمية ضاربـــة فـــي القـــدم، وقـــد اســـتنبط مـــن 
مصطلـــح الطريـــق، وجمعهـــا طُـــرق، ويقول أهـــل هذا 
الفـــن: "هز فلان الطرق"، أي رفـــع عقيرته بالغناء متخذًا 
طريقًا معينًا في الكلام في مقام محدد يســـرد فيه حدثاً 
أو قصـــة مـــن الواقع، وتطلق هذه التّســـمية على قالب 
نَائي8  يســـمى باســـم 

ِ
ي، أو غ

ِ
ـــي، أو آل

ِ
نَائ

ِ
موســـيقي آلـــي غ

الشّـــخص الذي ابتدعه أو باســـم بطل القصة التي يدور 
حولهـــا الغناء، أو باســـم النغمة التـــي تغنّى بها الطرق، 
فنجـــد من يتحـــدث عن طـــرق العبيدي نســـبة إلى قبيلة 
ي9 نســـبة إلى نغمة الصالحي 

ِ
الْح أولاد عبيد، وطرق الصَّ

(مقـــام الصالحـــي)، وطّـــرق الرّكروكي نســـبة إلـــى قبيلة 
ـــة الموجـــودة على الحـــدود التّونســـيّة الجزائرية، 

ِ
الرّكَارك

شَة التي تنحدر 
ِ
ي نســـبة إلى قبيلة اللّمَام

ِ
وش وطرڨ اللَمُّ

طـــر الجزائـــري، وغيرهـــا مـــن النّغمات 
ِ
أصولهـــا مـــن الق

الشّعبية التي يمكن نسبها إلى النّظام المقامي.
     وعــادة مــا يرتبــط الطــرق بحكايــة أو قصــة تاريخيــة، 
فعلــى ســبيل المثــال: الطــرق العْبيدي، أو ما يســمونه 
هــا)10، 

ِ
شِّــتْهَا (خيمت

ِ
أولاد ســيدي عبيــد طــرق طَبَّاقــة ع

يد، قُتل زوجها في 
ِ
وهي امرأة من عرش أولاد سيدي عْب

إحــدى المعــارك فــي ذلــك الوقــت فلــم يعــد لهــا ســند، 
وبقيــت وحيدة تواجه صعوبات الحيــاة، فرفعت صوتها 
بالغنــاء، ومــا معنــاه في لهجة الممارســين لهــذا النوع 
مــن الغنــاء هــزت الطــرق؛ أي رفعــت صوتها بالغنــاء11 ، 
خيمتهــا  تطــوي  وهــي  العميــق،  حزنهــا  عــن  تعبيــرًا 

استعدادًا للرحيل.

رق قالب موســـيقي ظهر لدى       ويمكـــن القول: إنّ الطَّ
أهـــل البادية، ويعرف باســـم النغمة التي يـــؤدى فيها أو 
باسم القصة التاريخية التي يرويها ذلك الأثر، ويؤدى إما 
آليًـــا بواســـطة آلـــة القصبـــة فقـــط، أو غنائيًا بواســـطة 
الصـــوت البشـــري رجالـــي أو نســـائي، أو يأتي آليًـــا غنائيًا، 
وهنـــا يعتمـــد فـــي تنفيـــذه علـــى آلـــة القصبـــة، وصـــوت 

ي لحَْقُو بالجُّرَّة12.
ِ
المؤدي في طرق الخَمْسَة إل

      ويمكن أنْ نضيف في تعريف الطرق، جمعه أطراق، 
ــي ببيــت، أو بيتين من الشــعر بارتفاع تدريجي  وهــو التّغنِّ
للصوت إلى انتهاء مســاحته مع انثناءات وتموجات في 
ومــن  التطريــب،  لزيــادة  وتنخفــض  ترتفــع  النبــرات 
مــن  النــوع  لهــذا  المــؤدي  يســتعين  أنْ  المستحســن 
الغنــاء بعازف علــى آلة القصبة، فيكــون هناك حوار بين 
المُغَنــيِّ وآلــة القصبــة، فيســتطيع كل منهمــا التوقف 
لنيــل بعــض الراحــة بينمــا يــملأ أحدهمــا زمن الســكوت 
بالعــزف أو بالغنــاء"13. ويشــبه الطّــرق فــي موضوعاتــه 
قالــب  والممارســة  بالاســتماع  إليــه  التطــرق  وكيفيــة 
الملوليــة14، حيــث نلحــظ فيه حضور كلمــة (يالاله)، لكنه 
يكــون موســيقيًا، وأكثر تعقيــدًا؛ لأنّ الملوليــة يمكن أنْ 
يغنيهــا الجميــع، أمــا الطّــرق فلا يتقنــه إلا البارعون في 
الغنــاء، لأنــه يتطلــب نفَسًــا طويــلًا، إضافــة إلى اتســاع 

المساحة الصوتية فيه.

ت - طريقة الأداء:
      يرفع المُؤدّي(ة) صوته (ها) بالغناء، وقد وضع (ت) 
إحــدى يديــه (هــا) علــى أذنــه (هــا) اليمنــى، ويختلــف أداء 
 إلى آخر، وذلك مــن حيث طريقة النطق 

ٍ
الطــرق مــن مؤد

، والتقطيع وتموجات الصــوت، وكيفية تطويل 
ِ

والعُــرَب
الحــروف وتقصيرهــا، والقدرة على الإتقــان الأدائي، وهو 
مســتقيم شــعريًا ومتــوازن، فنجد فيه صــدرًا وعجزًا؛ أي 
جملتيــن موســيقيتين أو أربــع حســب عدد الأبيــات التي 
يحتويهــا القالب، وتتحد قافية الصدر بقافية العجز، وله 
عــدة موضوعــات لها صلــة بالحيــاة اليوميــة والقصص 
التاريخيــة، وفيمــا يأتــي نجــد مثــالًا للطــرق، وقــد حاولنــا 

كتابته بالطريقة التي غنّته بها المؤدية: عَارم طالبي.

(طرق أحباب صدروا)
 الأُسْـــرَة (الأَحْبَابْ في الغُرْبة 

ِ
ي صَدْرُوا أيْ غَابُوا عَن

ِ
أَحْبَاب

 اللهِ)
ِ
 الوَطَنْ أو انْتَقَلُوا إلى رَحْمَة

ِ
ينْ عَن

ِ
يد

ِ
بَع

مْ)
ِ
يه

ِ
دْهُمْ آهْ (تطَْلُبُ المَاءْ لتَسْق

ِ
ي شَرْبَة نوُر

ِ
أَعْطُون

8 آلي: ويقصد به الأثر الذي يعتمد على العزف دون غيره، أما الآلي غنائي، فهو الذي 

يعتمد على العزف والغناء، في حين إذا كان الأثر يعتمد على صوت الغناء فقط، 
فهو يسمّى قالب غنائي.

البلاد  ربوع  في  انتشرت  الصّالحي  تسمية  عليها  يطلق  موسيقيّة  نغمة   9

التّونسيّة من الشّمال إلى الجنوب وعلى الحدود الجزائريّة التونسيّة، وكذلك على 
الحدود التونسيّة الليبيّة، ونجدها في أغاني النّجوع والهطّايا، ويوجد منها أنواع 

مثل: الصالحي مُكني، والصّالحي سعيدي، والصالحي مثلوثي إلى غير ذلك.
زوجها  الحزينة على فقدان  المرأة  كناية عن قيام  الخيمة،  10 المقصود هنا طي 

بطي خيمتها قبل الرحيل.

الغضباني  والعازف  عارم طالبي،  والمؤدّية  التليلي،  الرّاوي مصطفى  11 حوار مع 

محمدي، بمقر فرقة الفنون الشعبية بالقصرين بتاريخ 11 فبراير 2012م.

12 تسجيل طرق الخمسة إلي لحقو بالجرّة للمرحوم إسماعيل الحطّاب.

المغاربية  وشعراء"،  شعر  الشّعبي:  "الشّعر  الطّاهر)،  (محمد  اللّطيفي،   13

للطباعة والنشر والإشهار تونس، ص 61.
14 الهلالي (ماهر بن عبّاس)، "أغاني النّساء بجهة القصرين في الثّقافة الشّعبيّة 

التونسيّة"، دار الثّقافيّة المنستير، 2022م، ص. 100-83، 
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ب - البنية الهيكليّة التي يقوم عليها غناء الطرق:
     يتميز قالب الطرق بوجود اســـتفتاح لحني بواســـطة 
آلـــة القصبـــة، والمـــراد مـــن ذلك وضـــع المـــؤدي في جو 
النغمـــة الملحـــن منهـــا الطـــرق، وهـــو عبارة عـــن فكرة 
موسيقية تطُور لتتكون جملًا لحنية تكون عادة في هيئة 
ســـؤال وجواب بين المُغني وعازف القصبة الذي يتمثل 
دوره في مصاحبة المؤدي وملء الفراغات، ومساعدته 
 مـــن الراحة حتى يكـــون الغناء 

ٍ
علـــى الأداء، وأخذ قســـط

ســـليمًا من الأخطاء، ويمكن أنْ يكون المُغني والعازف 
شـــخصًا واحدًا لا ســـيما عندما يكون عازف القصبة من 

أصحاب الأصوات الجميلة.

فيما يلي نماذج من التحليل الهيكلي لقالب الطرق:

(مثـــال رقم 1: رســـم توضيحي بواســـطة برنامج پرات (praat)15يبـــرز لنا البناء 

الهيكلي للطّرق)

(مثال رقم 2: رسم توضيحي بواسطة برنامج پرات يبرز لنا البناء الهيكلي 

للغناء في قالب الطّرق)

     نلحـــظ مـــن خلال التحليـــل الموســـيقي الهيكلي الذي 
قمنـــا به، أنَّ هذا القالب يعتمد في شـــكله على عدد من 
الأبيـــات تغُنـــى باللحن نفســـه، فنجـــد جملة موســـيقية 
تحمـــل الفكـــرة والنغمـــة التي تمثـــل اللحن الذي تســـير 

عليه بقية الأبيات، وبتحليل هذه الجملة، وجدنا تركيبتها 
جملتيـــن  مـــن  تتكـــون  الجملـــة  هـــذه  أنَّ  أي  ثنائيـــة؛ 
أساســـيتين، وكل واحـــدة من هاتين الجملتين تنقســـم 
إلـــى زوج مـــن الجمل الفرعيـــة التي بدورهـــا تحمل أفكارًا 
ثانويـــة مســـتوحاة مـــن الفكـــرة اللحنيّة الأولـــى للطرق، 
ونلحـــظ أنَّ البنية التي يقوم عليها قالب الطرق لا تتغير 
مهما تغيرت النغمة أو المقام الملحّن منه. وهذا النوع 
مـــن الغنـــاء يخضع أيضًا إلـــى البنيـــة الثّنائيّـــة بكثرة في 
قالب الطّرق؛ فغالبًا ما ينتهي الجزآن بالقافية نفسها، 
إضافـــة إلـــى أنهّما من اللحن نفســـه، ويمكن أنْ تخضع 
إلـــى البنية الثلاثيّة، بحيث يحتوي البيت الواحد على ثلاثة 
أجزاء يختلف الجزء الأول عن الثاني، ويتشـــابه مع الجزء 

الثالث في اللّحن.

ب- خصوصيـــات "الطّرق" مـــن خلال التحّليل اللّحني 
(الطّـــرق عَنْـــدِي نخْلَة) بصوت: الكامـــل بن العيد بن 

زهاني الهلالي، على سبيل المثال لا الحصر:
 

     هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء يحتـــوي علـــى خط لحنـــي أكثر 
لْيَـــات القصيـــرة لكـــن 

ِ
تعقيـــدًا مـــع وجـــود الزّخـــارف والح

بنســـبة أكثـــر مقارنة ببعض أنواع الغنـــاء في المنطقة، 
أمـــا التّركيبـــة اللّحنيّـــة فهـــي ثنائيّـــة حيـــث يتكـــون الخط 
اللحنـــي من جزأين اثنين يكون الجزء الأول في مســـتوى 
جوابـــات المقـــام (جـــواب البوســـليك) للنّغمـــة الملحّن 
منها الطّرق، وهي هنا في هذا المثال نغمة الصّالحي16.

(رسم توضيحي للمسار اللّحني لبداية الغناء في الطّرق)

ا  بالهولندية [ˈpraːt]، وهي كلمة تعني حرفيًّ تُكتب Praat وتُنطق  پرات  15برنامج 

پولبويرزما  رها  يُطوِّ العلمي،  الصوتي  للتحليل  انية  مجَّ حُرَّة  برمجية  هي  مْ)  تَكَلَّ
(Polio prizma) وديڤدويننك (David wennk) من جامعة أمستردام تعمل على 
يونكس،  تشغيل  وأنظمة  إس،  أو  وماك  كويندوز،  التشغيل  أنظمة  من  عدد 

.www.praat.org وهذا موقع البرنامج

https://www.you- العبيدي  محرز  للملحن  الصالحي  مقام  شرح  16فيديو 

 tube.com/watch?v=AVFJygkYkUk
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     أمـــا الجـــزء الثانـــي، فينطلق في مســـتوى الدّرجة التي 
ينتقل إليها المغنّي بمســـافة لحنيّة تتراوح من الثنائية 
إلـــى الخماســـيّة، وتصـــل أحيانـًــا إلـــى الدّرجة السّادســـة 
ومســـافة الديوان، ليســـتمر في عرض الحليات اللحنية، 
ومـــن ثمَّ يقـــف وقوفًا وقتيًـــا على درجة العجـــم، وهو ما 

يعبر عن عدم نهاية الفكرة اللّحنيّة.

(رسم توضيحي للمسار اللّحني للجزء الثاني بواسطة برمجيّة برات للتحليل 

الصّوتي)

الجـــزء (النـــوع) الثالـــث: وهـــو بمثابـــة فكـــرة لحنيـــة 
جديـــدة معلنـــة في شـــكل ثلاث جمل لحنيّـــة متتالية 

نوضحها كالآتي:

(رسم توضيحي للمسار اللّحني للجملة الأولى من الجزء الثالث)

     فــي هــذا الجــزء طرحــت فكــرة لحنيّــة تتبلــور فــي لحــن 
ينطلــق مــن جوابــات المقــام ليعلــن النّصــح مــن خلال 
ولا  النّخلــة  علــى  تعمــل  "لا  الشــعري  النــص  معنــى 

تحذيها"؛ أي لا ترسم أمانيك، وأملك على النخلة. 
      ثــم يعيــد المقطــع الصوتــي، وقــد أضــاف إليــه بقيــة 
ي 

ِ
ي ف

ِ
الجملــة حتــى يكتمل معنى النصــح "وْلاَ تْقُــولْ رَان

النَّخْلْ جَبَّارْ" أي، لا تدعي المعرفة في شأن لا تعلم منه 
شيئًا، وذلك يظهر من خلال الرسم التوضيحي الآتي:

(رسم توضيحي للمسار اللّحني لجملة لا تعمل على النخلة)

     في الجملة الثالثة من الجزء الثالث، يُعلن الشاعر هنا 
إنهاءه للنصح بتقديم الحكمة كاملة من خلال عبارة "آه 
يــا حبيبــي"، وهو تعبير ننهي به عادة نصحنا لمن تربطنا 

بهم صلة رحم أو معرفة.

إعلان المغنـــي نهايـــة البيـــت بوصولـــه إلى أســـاس 
مقام الصّالحي من خلال الرسم التوضيحي الآتي:

ي يَا)
ِ
يب

ِ
(رسم توضيحي للمسار اللّحني لجملة، هَايْ يَا حْب

     ويعــاد اللحــن مــع بقيــة الأبيــات الــواردة فــي شــكل 
كــم) حتــى نهاية الأثــر، بهذا يعدُّ الطّــرق القالب الأكثر 

ِ
(ح

إتقانـًـا مــن حيــث التّركيبــة اللّحنيــة، فمســافته الصّوتية 
تمتــدّ إلــى حــدود الدّيــوان، كمــا يعتمــد التّــدرّج فــي حركة 

صعوده ونزوله.

 



     أمّا من النّاحية المقاميّة فنجد أنَّ لحن الطّرق يمكن 
أنْ يكــون فــي عــدّة نغمــات أو أصــوات، لكــن المتعــارف 
عليــه هــو أنَّ النّغمــة المتداولــة بنســبة أكثــر هــي نغمــة 
الصالحــي، وهــو طبــع مــن الطّبــوع التقليدية التّونســيّة 
يمكــن أنْ يرتكــز علــى درجة الحســيني (لا)، ثــم أنّ لهجته 
محليّة، إضافة إلى أنهّ يناســب مقام البياتي المشــرقي، 
وهــو مقــام أصيل تشــترك فيــه كل الأقطــار العربية، إذ 
نجده يشابه مقام الدّشت في العراق، 17"ويبدأ فيه بأداء 
ســلم البياتــي مــن درجــة الجهاركاه(فــا)، وكثــرة التّوقف 
علــى درجــة الحســيني مع اســتعمال درجة العجم (ســي 
مخفوظــة)، في حالتــي الصعود والنزول بالسّــلّم ليختم 
بعقــد بياتــي، وهــو في ذلك خاص بالعــراق" ، وغيرها من 
دْ صالحــي على درجة الدوكا 

ِ
الأماكــن، وهــو يتركّب من عَق

ري (D) يشتمل على¾  البعد بين الدرجة الأولى والثانية 
(ري - مــي)، ¾ البعــد بيــن الدرجــة الثّانيــة والثّالثــة (مي - 
(فــا-  والرابعــة  الثالثــة،  الدرجــة  بيــن  كامــل  وبُعــد  فــا)، 

صول).
     أصل هذا المقام شــعبي، تطور عبر العصور ليصبح 
فــي  ونجــده  والشــرقية،  العربيــة  المقامــات  أبــرز 
هــو  وكمــا  والغنــاء،  التونســية  الشــعبية  الموســيقى 
معروف من قبل الصالحي، كـ(طَرقْ الخَمْسَــة إلِّي لَحْقُو 
للفنّــان إســماعيل الحطــاب، كمــا نجــده فــي  الجــرّهْ)، 

ِ
ب

أنماط الموســيقى الشــعبيّة العُمانيّة في قالب العازي 
العُمانــي. ونجــد قالــب الطّــرق في عــدّة مقامــات أخرى، 
ويســمّى باســم النّغمة التي يغنّى فيها، كأن نجد طرق 
ركروكــي، وصالحــي، ورقراقــي، ولمُّوشــي، وعبيدي إلى 
آخــره. وتــرد الجمــل الموســيقية في بداية الطّــرق بغناء 
حــر؛ أي مــن دون مصاحبــة إيقاعيــة، وفــي هيئــة ســؤال 
وجــواب، وعــادة في العقد نفســه، وأحياناً نجد الســؤال 
في عقد، والجواب في عقد في الطّبقة الحادّة، وهذا نوع 

من الارتجال على حدّ تعبير أحد عازفي آلة القصبة.
     كمـــا نلحظ مـــن خلال الأداء الآلي لعازفي القصبة، أو 
ويكـــون  اللّحنيّـــة،  الزّخرفـــة  تقنيـــة  اســـتعمال  المزمـــار 
العـــازف هنـــا فـــي مصاحبـــة الغنـــاء ملتزمًـــا بمـــا يؤدّيـــه 
المغنّـــي من الخانات والزخارف التي يتميّز بها هذا النوع 
مـــن الغناء، وأحياناً يتخـــذ حيزًا زمنيًا للتعبيـــر عن براعته 
في العزف من خلال استخبار أي عزف ارتجالي بواسطة 
الآلة الموسيقية (القصبة أو المزمار)، يجوب فيه جميع 

درجات السّلّم.
     إنَّ الـــذي يهمنـــا في هـــذا الحيز الزمانـــي والمكاني هو 
تشـــابه نغمـــة الطّـــرق ونغمـــة العـــازي، وهو القاســـم 
المشـــترك بينهمـــا؛ فالتواتر النغمي في الســـلّم اللّحني 
الذي نعبر عنـــه بمقام الصّالحي في التّراث الموســـيقي 
الشّـــعبي في تونس والوطـــن العربي، وهـــو المتّبع في 

كل من فن الطرق، وفن العازي.

فن العازي في سلطنة عُمان:
 ،

ِ
ي، اعْز

ِ
أ - تعريفه: (عازي) في اللّغة من "فعل عزَى يعَز

، والمفعول مَعزيّ، عزَى الخبرَ إليه/عزَى 
ٍ
عَزْيـًـا، فهو عــاز

الخبرَ له: عزَاه، نسبه إليه، أسنده إليه"18.
- اصطلاحًــا: يُطلــق علــى أحــد أنمــاط الفنون الشّــعبيّة 
الموســيقيّة العُمانيّــة وهــو "فــن موســيقي يجمع بين 
ناء، يؤدّيه شــخص يمتلــك صوتاً جميلًا، 

ِ
الإلقــاء والغ

وأداءً مؤثـّـرًا، يــؤدّى مصاحبًــا للرّزحــة، فــي مناســبات 
الأعــراس والختــان وغيرها"19 ، وهو من فنون ســلطنة 
عُمــان التقليديــة، يعتمــد علــى الصــوت فقــط، وترديــد 
الأشــعار الحماســيّة من دون مصاحبة آلات موســيقية 
أو إيقاعيــة، وبعــض "قصائــد هــذا الفــن ذات الطابــع 
الملحمي تنقل الوقائع التاّريخيّة المهمّة، في شــكل 
روايــة شــعريةّ متعــدّدة الأبيــات قــد تصــل أحياناً إلى 
ســبعين بيتـًـا تحمــل فــي طيهــا ســردًا مفصّــلًا عــن 
الحادثــة  عبــرة  لنقــل  وكذلــك  لهــا،  تخليــدًا  الحادثــة 
وملابســاتها إلــى الأجيــال"20 ، ويعبــر عــن روح الفخــر، 
والــولاء، والاعتزاز بالقيم الوطنية، ويســتخدم للترحيب، 
والمدح، وســرد الإنجــازات، وهو فن خــاص بالرجال دون 
أغلــب ولايــات  فــي  العــازي  نمــط  . وينتشــر  النســاء"21 
ســلطنة عُمان، وأدرج عام 2012م، في القائمة التّمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 
ويؤدّيــه  والغنــاء،  الإلقــاء  بيــن  يجمــع  العــازي  "وفــن 
ويــؤدّى  مؤثّــرًا،  وأداءً  جميــلًا،  صوتـًـا  يمتلــك  شــخص 
مصاحبًا للرّزْحَة في مناسبات الأعراس والختان وغيرها، 
ومفرداته الشــعرية خليط بين الفصحــى والعامّيّة، كما 
يؤديه شــخص (المُعَرِّبْ) من المجموعة المســتضافة، 
نوعًــا من الــسّلام والتّحيّة للمجموعــة المُضيفة، ويجب 
أمــام  مــارًا  أوّلًا،  مجموعتــه  أمــام  مــن  حركتــه  تبــدأ  أنْ 
المجموعات الأخرى، ومن ثم يعود مجددًا"22. وعن تاريخ 
فن العازي قال الشــاعر جمعة بــن خميس المويتي: إنَّ 
التاريــخ العُمانــي يحفــل بعــازي قديم نظُــم فيما يعرف 
باســم: جائحــة الســبعين قبــل مائتــي عــام حيــن نزلــت 
مــات  الزمــن  ذلــك  فــي  جارفــة  غزيــرة، وســيول  أمطــار 

بسببها الكثير، وتنادى الناس لاستغاثة بعضهم"23.

ب - البناء الشّعري وغرضه في قصيدة العازي:
     تكون قصيدة العازي عادة في أغراض الفخر والمدح، 
بيتًــا،  ســبعين  إلــى  تصــل  كثيــرة،  أبيــات  مــن  وتتألــف 
ومفرداتهــا مزيــج بيــن الفصحــى والعاميّة، ولهــا نماذج 
أساســيّة علــى مســتوى الشّــكل، وكلماتــه عبــارة عــن 
قصيــدة تؤلف أبياتها على تسلســل الحروف الهجائيّة، 
ولهــذا تعــرف بعــزوة الألفيّــة، أو على تسلســل الأرقام، 

فتسمى بعزوة العدديّة أو الموصولة 24.

ت- التحّليل الموســـيقي لقالـــب العازي: مثال عازي 
بهلاء أداء محمد سعيد السّبع الشكيلي:

     أصبـــح هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء يصاحـــب بمؤثـــرات 
موسيقيّة بعد أنْ كان غناء فقط من دون مصاحبة آلة.
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24 الموسوعة العُمانية المجلد السابع ص2349، المرجع نفسه.



– يتكـــوّن البيـــت الشّـــعري من شـــطرين لهمـــا القافية 
نفسها.

– وجود إيقاع لحني تغنّى به كل الأبيات. 
–يختلـــف لحـــن الجملة "أ" عـــن لحن الجملـــة "ب" اختلافًا 

بسيطًا.
– وجـــود زخـــارف قليلـــة وبســـيطة مـــن حيـــث الحليـــات 

الصّوتية. 
– تشـــابه الخلايـــا اللّحنيـــة بين البيـــت والبيت الـــذي يليه 

مباشرة.
– غيـــاب الزخرفة التي تعتمد المـــدة الزمنية الطويلة في 
أغلب التّســـجيلات، وهو ما يؤكد بســـاطة هذا النوع من 

الغناء وشعبيّته.
للتّســجيلات  الشّــكْلي  التّحليــل  خلال  مــن  نلحــظ   •
الموجــودة فــي هــذا النّوع أنهّــا تحتوي على جملــة لحنية 
واحدة ترتبط عادة بعدد الأبيات التي تحتويها القصيدة، 
وتحتوي كل جملة على عدد من الأجزاء وتغنى في نغمة 
ي حســب مــا لاحظناه من 

ِ
الصالحــي أغلــب قصائد العَاز

خلال التســجيلات، وتتخــذ هــذه الأبيــات مقطعًــا لحنيًــا 
واحــدًا مــن دون مصاحبــة إيقاعيــة، يعــاد فــي كل بيــت، 
وينقســم هــذا المقطع لعــدّة جُمل لحنيــة تختلف فيما 
بينهــا، وقــد قمنــا بتحليــل جملــة واحــدة مثالًا علــى بقية 
الأبيــات، وهــي كالآتــي: الجــزء الأول: (والمســلمين كبّر)، 
يهتــف بهــا القائــد عند بدايــة العَازي مــن دون نغم، وقد 

وقف أمام المجموعة المصاحبة له.

(رسم توضيحي يبين المسار اللّحني للمقطع الأول من الجزء الأول)

     تجيــب مجموعــة العــازي بعبــارة (الله أكبــر) بصــوت 
منغــم بطريقــة مميزة ومطولة مشــابهة للعبــارة التي 

سبقت من العازي من حيث اللحن.

(رسم توضيحي يبين المسار اللّحني للمقطع الثاني الله أكبر من الجزء الأول)

     يتضح لنا جواب المجموعة الصوتية بالتّكبير ردًا على 
القائد (العقيد) المغني.

المقطـــع: "آهِ وَا بَـــهْلاَ لكَُـــمْ تهُْـــدِي الـــسَّلاَمْ يأهـــل 
الوَفَاءْ والاحترام" من الجزء الأول:

– رســـم توضيحي يبين المقطع اللحني (آهِ وَابْ) من 
الجزء الأول في الجملة الأولى:
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– رســـم توضيحي يبيـــن المقطع اللّحني (بَهْـــلْاَ لكَُمْ) 
من الجزء الأول:

– رسم توضيحي يبين المقطع اللّحني للجزء الثاّني: 
(يا أهْلِ الوَفَاءْ والاحْترَِامْ):

    تــرد علــى لســان المجموعة إشــارة إلى نهايــة المغني 
مــن الجزء الثاني بصــوت موحد وقوي، يعلن بداية الجزء 

الثالث، ويظهر اللحن في الرسم التوضيحي الآتي:

بكلمـــة  يبـــدأ  الأولـــى:  الجملـــة  مـــن  الثالـــث  الجـــزء 
"وِاسْلمِْ"

– رسم توضيحي للمقطع "دَايمْ عَلى طُولِ الدَّوَامْ":

– ترد المجموعة بصوت واحد وقوي بلفظ "اااي"

– رســـم توضيحي يبين المســـار اللحني للمقطع "يا 
مرحبا بالزايرين":

     ويتواصــل الأداء مــع تطويــر الفكــرة اللحنيــة للحــن 
الرئيس ويعاد اللحن مع كل بيت.

– رسم توضيحي للمسار اللحني لمقطع "المُلْك لله 
يْدُومْ":
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يثُ الطّبيعَـــة والجَمَال، وأَوْصَاف 
ِ
البيـــت الثاّنـــي: "وَا بْح

ـــتْ عَالخَيَـــالْ. يا زاير (زائر) لبهلاء تعال شـــرِّف، ولك 
ِ
ْفَاق

قـــدر ثميـــن، والملـــك لله يـــدوم". ويتواصل صـــوت غناء 
ترددهـــا  عبـــارات  وهـــي  منهـــا،  الانتهـــاء  حتـــى  الأبيـــات 
المجموعـــة الصوتية بصوت موحد قـــوي عند نهاية كل 
جملـــة، وبداية الجملة التـــي تليها. وتختلـــف عن الجملة 
اللحنيـــة فـــي الجـــزء (ب) مـــن حيـــث الطـــول، والزخـــارف 

والحليات التي تتخلل عبارة الله أكبر.

استنتاج:
     إنّ هـــذه القوالـــب الموســـيقيّة الشّـــعبية (الطـــرق، 
والعـــازي) قـــد تتشـــابه في أشـــكالها، وطريقـــة غنائها، 
وفـــي أســـلوب الأداء، لكن نجد الطرق فـــي تونس يتميز 
بشـــيء من التعقيد في مســـتوى الخلايـــا اللحنية، بينما 
لـــدى  المستســـاغ  اللحـــن  ببســـاطة  العـــازي  يتميـــز 
البيئـــة،  اخـــتلاف  فـــي  ذلـــك  يفســـر  وربمـــا  المســـتمع، 
والعوامل الجغرافيّة والفيزيولوجية والسوسيولوجية، 
وغيرهـــا من العوامـــل المؤثرة، ولكن ذلـــك لم يمنع من 
وجود نقاط اتفاق، حيث يتشابه الطرق مع عازفي الأداء 
نائي الحر (غير المصاحب بإيقاع)، والغناء المصاحب 

ِ
الغ

بالغنـــاء الفـــردي، والمقـــام الموســـيقي الـــذي كان فيـــه 
الغنـــاء وهـــو مقـــام الصّالحـــي، وهنـــا يمكـــن رصـــد دور 
المقاميّـــة فـــي إقـــرار التّشـــابه بيـــن العديد مـــن الفنون 
الشـــعبيّة العربيّـــة مـــن خلال النظـــام اللّحنـــي، كمـــا هو 

راســـة،  الشـــأن في المثالين اللذين قمت باختيارهما للدِّ
وهمَـــا فَنْ العَازي في ســـلطنة عُمان، وفَـــنْ الطرق في 
الجمهورية التونســـية، حيث كان الغناء في ســـلم مقام 
الصّالحي، هذا المقام الذي ينتشـــر في كثير من الأقطار 
العربيّـــة بتســـميات مختلفـــة علـــى غـــرار تســـميته فـــي 
العراق بـ(الدشت)، وفي تونس بالصالحي، ويتفرع منه: 
والصالحـــي  مكنـــي،  والصالحـــي  ســـعيدي،  الصالحـــي 

مثلوثي.
     ونجـــد النظـــام المقامـــي فـــي مثـــل هـــذه الأنماط من 
خلال مجموعـــة علامات تتمثل فـــي صياغات متعددة و
متنوعة تستعمل لتمييز الصياغات المقامية، وتأكيدها 
منطقًـــا  تعكـــس  ومواضعهـــا  إجراءاتهـــا  مختلف  في 
خطابيًـــا متنوعًـــا ومتجـــددًا منها على ســـبيل المثال، ما 
يتعلق بتحديد هوية المقام وما يضبط إجراءات (البداية 
والنهاية)، وما يتعلق بالوضعيات النفسية مثل (الحن، 
والحنيـــن، والفرح، والتأمّل، والخشوع، والفزع، والخوف، 
والرّهبة)، وهي تعكس في مضمونها مؤهلات خطابية 
وبلاغيّة واســـعة للتعبير المقامي؛ لذلك نبقى دائمًا في 
حاجـــة إلـــى التّنويع من الأعمال المســـتلهمة من أصالة 
هـــذه الفنون من أجـــل إحيائها وجعلهـــا تواكب العصور 
شريطة عدم إلحاق الضرر بالتسجيلات الأصلية، وعدم 
اللحنيّـــة  جملهـــا  تغييـــر  وعـــدم  نصوصهـــا،  تحريـــف 
الموســـيقيّة  الآلات  إدخـــال  وتجنـــب  الأساســـية، 
والمؤثّـــرات الصوتيّـــة التـــي تعمل علـــى طمس الأصل 

الذي يمثل الهويّة الثقافية للأثر الموسيقي.
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– حـــوار مع الفنّان مصطفى التّليلي في مركز الموســـيقى الشّـــعبيّة 

بولاية القصرين بتاريخ 12 من فبراير 2012م.
https://youtu.be/fL2yWnkd3As?t=2 :عازي بهلاء على قناة اليوتيوب –
شرح موسيقي لمقام الصالحي من إعداد الملحن التونسي محرز 
www.youtube.com/watch?v=AVFJygkYkUk :العبيدي

المواقع الالكترونيّة:
1. http://al3inmoon.com/vb/showthread.php?t=283532.

2. http://www.gulfcollege.edu.om/forum/showthread.php?t=447.

3.http://mycommunity123000.blogspot.com/2014_04_01_archive.html.

4. http://www.alsultanah.com/vb/showthread.php?t=14721

5.https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8

%B9%D8%A7%D8%B2.

6. http://www.eyoonsohar.com/vb/showthread.php?t=1242.
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     حين غادرت العــــراق عام 1979م، كان أحمد المخــــتار 
طفـــلًا صغيرًا يلعب مع أبناء إخــــوتي، فـــي حارات مدينة 
الثورة - قطاع 39 في منطقة الجــــوادر، وحين التقيت به 
في دمشق عام 1990م، عَــــرفني هــــو، وســــلّم عليّ قائلًا: 
مرحبـــا (خالـــو)، أنــــا أحمـــد المختـــار ابـــن أخـــت صديقـــك 
محســـن أبو تحرير- صاحـــب مكوى التحريـــر. تتداعى أيام 
الثورة أمامي، وذلك التجمـــع الثقافي الذي كان يجمعنا 
عند دكان مـكوى التحرير، وصاحبه الصديق محسن عبد 
الكاظم (أبو تحرير) حيث كان أغلب المثقفين يجتمعون 
، وكان شـــاعرًا شـــعبيٍّا معروفًـــا فـــي مدينـــة 

ِ
فـــي محلّـــه

ــــطع 
ِ
الق إحــــدى  المخــــتار  أحـمــــد  عَــــزف  حيـــن  الثـــورة. 

 
ٍ
الموسيقية في إحدى القاعات الثقافية بدمشق، بحفل
خــــاص، كُنّـــا قـــد أقمنـــاه لـــه، كانت أســـماعُنا وحواســـنا 
مشـــدودة إليه، لقد أبهر الجميع بعزفه، وكانت تأثيرات 
عازف العود العراقي المعروف منير بشـــير ظاهرة على 

عزفه.
     بدمشـــق، كان يتـــدرّب علـــى العـــزف يوميًـــا ســـاعات 
طويلـــة، إذ أولـــع، منذ طفولته بموســـيقى العـــود، حتى 
 فطري، صَاحب حــــياته كلّها، 

ٍ
تحـــوّل هذا الولع إلـــى نزوع

حتـــى إنـــه كان دون بقيـــة الأطفـــال - ونحـــن فـــي الثورة - 
يستمع إلى معــــزوفات الفنان الموسيقي جميل بشير، 
والتـــي كانـــت تبُـــث يوميًا، عنـــد بدايـــة البـــث التليفزيوني 

مساءً في بغداد. 
     اســـتطاع أحمـــد المختار أنْ يكســـر القيد الاجتماعي 
الـــذي كانت تفرضه عليه العائلـــة، ومحيطه وبيئته، فقد 
كان إصراره حازمًا على أنْ يبلغ الحلم الذي راود طفولته، 
 فـــي الحي يمتلكُ 

ٍ
واســـتقرَّ في مخيلتـــه، وكان أوّل طفل

مصروفـــه اليومـــي، حيـــث كانـــت  عــــودًا، اشـــتراه مـــن 
أحاسيسه وأمانيه تدفعه لأن يمتلك عـودًا، مهما كانت 

النتائج.
     فـــي عــــام 1982م، كان أوّل عُــــود اشـــتراه، مـــن صُــــنع 
العَــــوّاد العراقي أحمــــد العــــبدلي، الـــذي كان معروضًا 
للبيع في محل الأســـطة نجم العبّود، وحين امتلك هذا 
العــــود، راح يخفيـــه عــــن ناظر أبيـــه، ولمدة ســـنتين، قرّر 
بعدهـــا الدخول إلى معهد الفنون الجميلة في بغــــداد 
عـــام 1984م، وهنـــاك التقـــى بكبـــار المعلميـــن الأوائـــل 
العازفيـــن علـــى آلـــة العـــود، مثـــل الأخوين جميـــل ومنير 
بشير، وسلمان شُكر، وغانم حَدّاد، وغيرهم، وكان الإرث 
الموســـيقي لـــبلاد الرافديـــن يتسَـــلّل إلـــى روحـــه شـــيئًا 
فشـــيئًا، وكانت الأســـماء التاريخية لموسيقيي العراق، 
أمثـــال إبراهــــيم الموصلـــي، وابنـــه إســـحاق الموصلـــي، 
وتلميذهــــم زريـــاب، تحُيط بذاكرة المختـــار في كُلِّ وقت، 
وهــــو يستمع إلى كبار الموسيقيّين المعاصرين أمثال: 
ســــالم عبد الكريم، وروحي الخمّاش، وفرقة خماسي 

الفـنون الجميلة 1. 
     لقـد شكّل معهد الفنون الجميلة في بغداد إبداعات 

تدفعـــه لاقتنـــاء  الموســـيقية  روحـــه  وكانـــت  المختـــار، 
التســـجيلات الموســـيقية التراثية، وترُسّـــخ في روحه، 
وذاكرته ضرورة الســـير وفق الأُســـس التاريخية لخُطى 
الموســـيقى في العراق، وعدم تجاوز المراحل التاريخية، 
مُضافًا إليها ضرورة أُخرى اسمها السَماع الموسيقي، 
 مُحدّدة يخلدُ إليها لســـماع الموســـيقى وحدها، 

ٍ
بأوقات

وهــــذه المســـألة أخذت منه جلّ اهــــتمامه ووقته، حيث 
 من الســـماع 

ٍ
 ماســـة إلـــى مزيد

ٍ
كان يشـــعر بأنـــه بحاجـــة

للموســـيقى، بغيـــة تكوين خزيـــن موســـيقي- ثقافي في 
ذاكرتـــه وفي كيانه، حتى غدت هذه المســـألة حالة روحية 
موســـيقية تهُيمـــن علـــى كل حواســـه، حتـــى إنـــه يقـــول: 
"عندمـــا أتـــدرّب الآن علـــى العــــزف الموســـيقي، لبعض 
الجُمـــل الموســـيقية، أُلاحظ أنيّ قد ســـمعت إحداها أو 
بعضهــــا سابقًا". وتســـبقه الأســـئلة الداخلية في وعيه 
ل يـــدرك أنه  "أين ســـمعت هـــذه الجُملـــة؟"، وعنـــد التأمُّ
ســـمعها من منير بشـــير، أو جميل بشير، أو غانم حدّاد، 
ر الموسيقي لديه أصبحت متفاعلة  بمعنى أن حالة التذكُّ
فـــي الوعـــي وفـــي الذاكرة، وفـــي اللاوعـــي، أثنـــاء العزف، 
فانسياب تلك الجُمل الموسيقية في روحه، تجعله في 
حالة تماثلُ موســـيقية، بين ما ســـمع وما عزف، وهــــذه 
العازفيـــن  مـــن  الموســـيقى  لعُــــشّاق  مثاليـــة  حالـــة 
جـــة عنـــد  المُحترفيـــن، وكذلـــك هـــي حالـــة ثقافيـــة متوهِّ
التلاميذ والمبتدئين في ميدان الموســـيقى، لذلك يقول 
المختـــار: "أدمنـــت على ســـماع الموســـيقى المُحبّبة إلى 
إن  كبيـــرة،   

ٍ
بثقـــة القـــول  أســـتطيع  أنـّــي  حتـــى  روحـــي، 

الاســـتماع المتواصـــل هـــو الـــذي كوّننـــي". (ص115، من 
كتابه الموسيقى والحياة).  

      إن الدافـــع الوطني عند المُبدع يُشـــكّل وازعًا ثقافيًا؛ 
ه،  لأن يجـــد هـــذا المبدع نفســـه منخرطًـــا في هـــذا التوجُّ
ضمن الاختصاص الذي يمارسهُ، والموسيقى العراقية 
ـمَــــنْ ينشـــدون الانخـــراط فـــي هذا 

ِ
رافعـــة قويّـــة جـــدًا، ل

الدافـــع، فعلى صعيد الحضـــارة الســـومرية والبابلية 
في العراق القديم، كانت الموسيقى تـُشكّل أحد الأركان 
البابليـــة  العصـــور  فـــي  العراقيـــة  للثقافـــة  الأساســـيّة 
القديمة، لا سيما في عهد سلالة أور الثالثة، حيث تميّز 
أحد ملوكها المعروف باسم  (شولكــــي - ابن أور نمـو - 
 Shul) 2095 - 2048 ق.م)، ويكتب الاسم على هذا النحو
Gi –)، والـــذي حكم لمدة 48 ســـنة، وكان هذا الملك يُعد 
مـــن ملوك الإبداع، والكتابة، والموســـيقى، حيث وصلت 
إلينـــا أكثر مـــن ثـلاثين ترتيلـــة دينية في رثائـــه، ويُعتقد 
أنهـــا كانـــت مـــن تأليفـــه، كما عُـــرف عنـــه أنـــه " كان أوّل 
موســـيقار فـــي مملكـــة أور الثالثة"، ويعـــزف على ما لا 
يقـــل عـــن ثماني آلات موســـيقية، من بينهـــا القيثارة، 
والتـــي وصفـــت بأنهـــا ذات ثلاثين وترًا، وآلة موســـيقية 
أخرى سُمّيت باسم أحد ملوك كيش القُدامى هو  (أور – 

زبابا).

1 تأسست الفرقة في عام 1975م، من مجموعة أساتذة الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة، كالأستاذ غانم حداد، والأستاذ روحي الخماش، والأستاذ سالم حسن، 

والأستاذ حسين قدوري، والأستاذ حسين عبدالله، والأستاذ إبراهيم الخليل.
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صون مجموعة من  بـــار الكهنة كانـــوا يخصِّ
ِ
     كمـــا أنَّ ك

الأفـــراد ذوي المهـــارة في الغناء والعـــزف لرثاء الموتى، 
حيث اشـــتهرت طبقـــة من الكهنـــة الموســـيقيّين، كان 
يطلق عليها اســـم (كالا مـــاخ)، كان هؤلاء يختصّون في 
رثـــاء الملـــوك، فيمـــا كانـــت هنـــاك طبقـــة ثانية تسُـــمى 
(كالو)، وهم من المنشـــدين في المراثي الجنائزية، أثناء 
مراســـم دفن الموتى. وهذا التراث الموســـيقي العريق 
فـــي التاريخ العراقي، يجد صداه في وعي وحافظة أحمد 
المختـــار، وينعكـــس في إبداعـــه الموســـيقي، خصوصًا 
بعد خروجه من العراق عام 1985م، وانتقاله إلى أكثر من 
بلد، حتّى اســـتقرّ فـــي العاصمة البريطانية لندن في عام 
الفـــراق،  ولوعـــة  لديـــه،  الحنيـــن  امتـــزج  حيـــث  1996م، 
دّة 

ِ
فيُستودع في ترسانة الإبداع الموسيقي، ليخرج لنا ع

دراسات في اللّغة الإنجليزية، بعد أن أتقنها، حيث كانت 
دراســـته للموسيقى في كُلية لندن بعد أنْ تجاوز دراسة 
 City and) في الموسيقى، وذلك في (A Level) البكلوريا
Islington College) ثـــم التحـــق بكليّة لندن للموســـيقى 
الدراســـات  كليّـــة  فـــي   (  London College of Music)
) في 

ٍ
الشـــرقية والأفريقية، حتى حصوله على (دبلوم عال

تلـــك الكليّة، ثم حصـــل بعدها على (درجة الماجســـتير)، 
سًـــا لنظريـــات الموســـيقى العربية،  وخلالهـــا عُيّـــن مُدرِّ
والعزف على آلة العود، في الكليّة ذاتها. وكانت دراسته 
للماجستير في العلوم الموسيقية، تتألّف من قسمين، 
الأول: (Ethnomusico logy)؛ أي موســـيقى الشـــعوب - 
دراســـة وتحليل، والقســـم الثانـــي: (Performance)؛ أي 
(عرضًا وتأليفًا)، وهذا يعني أنَّ المختار اخــــتارَ التخصّص 
يـــده نفســـه؛ ولذلـــك كانـــت أطروحتـــه  الـــذي يهـــواه وترُ
للماجستير تحملُ عنوان: منهـج تـدريس العـود للعـزف 
المنفــــرد، والتي أصبحت فيما بعد هي الأساس لتأليف 
ســـتّة كُتـــب باللّغة الإنجليزيـــة، صدرت في عـــام 2014م، 

وهي بعنوان "منهج المختار لتعلم العود": 

Beginners  - 1- المبتدئين

 Upper Beginners  - 2- فوق المبتدئين

 Intermediate - 3- المتوسطين
 

 Upper Intermediate -4- فوق المتوسطين

Advanced - 5- المتقــــدمين
 

Upper Advanced - 6- فوق المتقدمين
   

ثم راحـت الجـامعــــات والكليّـات في لـندن، تدعوه لإلقـاء 
المحاضرات في الموســـيقى، والعــــزف على العــــود من 
والتركيـــة)،  الفارســـية  الموســـيقى-  (بحـــوث  خلال 
ضمـــن  ذلـــك  وكان  العربيـــة،  بالموســـيقى  ومقارنتهـــا 
برنامـــج تتّبعه الجامعات البريطانية، التي تضم كُـليّــــات 
لــــتدريس الموسيقى، وعـددهـا 200 جامعة، وفيها 100 
أستاذ مؤهّــــل ومتخصّــــص بموسيقى الشعوب، ومن 
مختلف بلدان العالم، وكلّـهــــم يُــــدرّسون المنهـاج الذي 

وضعـه أحمـد المخـتار.   
     إنَّ التمـــرّس فـــي الإبــــداع الموســـيقي، جعـــل أحمـــد 
المختار يتجاوز قطريّــــتهُ، ويدخل العـالمية بامتــياز، بعـد 
أنْ راحت الكثير من الفضائيات العالمية، والمهرجانات، 
إليهـــا  تـدعــــوهُ  الدوليـــة،  الموســـيقية  والمؤتمـــرات 
للمشـــاركة والحضـــور، وكان إبداعه حاضـــرًا في كل تلك 
المؤتمـــرات، وكانـــت جهــــوده الموســـيقية فـــي العـــزف 
والإبـداع تــــدفعه لدراسة الموسيقى العالمية، فـدرس 
موســـيقى البـــاروك الأوروبيـــة، والتي تعود إلى القــــرنين 
الرابـــع عشـــر، والخامس عشـــر الميلاديين، فشـــرع في 
(العــــود  بيـــن  مشـــتركة  أُمســـيات  وتقديـــم  إتقانهـــا 
الغربيـــة  الموســـيقية  الآلات  إحـــدى  وهـــي  واللّـــــوت)، 
المهمّـــة، وهــــو يضع نصب عــــينيه الدخول في (أســـرار 
الموسيقى الأندلسية) حيث طرح مشروعًا مشتركًا مع 
فرقــــة أجنبية تعتمــــد في نشاطاتهـا موسيقى البـاروك 
الموســـيقية،  ومؤلّــــفاته  نشـــاطاته  فـــي  لتقديمهــــا 
المعتمـــدة علـــى التـــراث الموســـيقي العربـــي، حتـــى إنه 
استطاع أنْ يُـقـدم عملًا مشتركًا مع العازف الأرجنـتيني 
(أگــــناسيو لـو ساردي منتي فــــاردي)، وهـو من العازفين 
فـــي  والتجديــــد  للتجريــــب  والعاشـــقين  المتمسّــــكين 
الموســـيقى، تمكّنـــا معًـــا مـــن تــــأليف أعــــمال للجـــــيتار 
والعــــود معًـــا، وظهـــر هــــذا العمـــل فـــي الأســـطوانة 
السادسة التي تحمل اسم (إسـبانيّــــات - حـدائق بابلية - 
رقصة الغجري - سماعي حجاز- رومانسي)، وبعــــد هذه 
التجربة الناجحة في الموســـيقى العالمية، راح المخــــتار 
يــــندفع أكثر في إطــــار التجارب التفاعلية في الموسيقى 
الغربية، فوضع أعــــمالًا للعـود الربــــاعي، والـوتر الغربي، 
والعــــود والأُوكســـترا مثل عمــــل (الطــــائر - وحلـــم ليلة 
ـبيــــانو والعــــود، سمّــــاه (بلــــوز 

ِ
صيف) ثم وضع عــــملًا لل

عــــراقي) كمـــا وضع عمـــلًا آخر للسَـكـسفــــون والعــــود، 
ا  سمّـاه (جـاز عـراقي). خلقت هذه الأعمال تفاعـلًا إيجابيًّ
عنـــد المتلقـــي الغربي، الأمر الذي سهّــــل معه التعريف 
بالموســـيقى العربيــــة من قبـــل المتلقي الغربي، وهــــو 

يستمع إلى العــود. 
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9

أ-الأعـمال المـوسيقـية لأحمـد المخـتار:
 

1- في عام 1997م، أصدر أول إســـطوانة موسيقية كانت 
 

ٍ
مقطوعـــات عشـــر  حـــوت  وقـــد  (تجــــوال)،  بعنـــوان 

موسيقية. 

 (People Sound) 2- في عام 1999م، أصدرت لــــه شركــــة
إســـطوانة (كــــلمات)، وكانـــت تحتوي ســـبع مقطوعات 

موسيقية. 

3- في عام 2002م، طلبت منه شركــــة (A.P.C) العالمية، 
أن تنتــــج له (إسطوانة - إيقاعات بغـــــدادية)، وأصدرتها 
عشـــرة  ثــــلاث  علـــى  احتـــوت  وقـــد  2003م،  عــــام  فـــي 
مقطوعــــة، وحقّـقــــت هذه الأســـطوانة مبيعـــات كبيرة، 
الأمر الذي دفع بالشركة نفسها، أنْ تنتــــج له أسطوانة 
أخرى، كانت بعـنوان: الطريق إلى بغـداد، وقد صدرت في 
مقطوعــــة  عشـــرة  سـتــــت  وضمّــــت  2005م،  عـــام 

موسيقية. 

5- في عام 2015م، أصدرت له الشـــركة ذاتها أسطوانــــة 
بعنـــوان: أصــــابع بابليــــة، تحتـــوي ثــــلاث عشـــرة قطعة 

موسيقية. 

6-  في عام 2019م، صدرت لــــه أســـطوانة بعــــنوان: رؤى 
ـراق، وتحوي اثنتي عشرة مقطوعة موسيقية. 

ِ
من الع

- الجـوائز العـالمية: 

1- جائزة أفضل عمــــل موسيقي- غير غـربي في بريطانيا، 
والتي يمنحـهــــا اتحــــاد الموسيقيّين البريطانيّين، وذلك 

في عـام 1999م. 

 (16) مـــن  مـــع مجموعــــة  اختيـــاره  تـــم  2001م،  عـــام   -2
ا في العــــالم لإصدار (إســـطوانة موســـيقية)  موســـيقيًّ
لحســـاب المؤسّســـة الطبيّــــة للمتضررين مـــن الحرب 
والإرهــــاب، التابعـــة لهيئـــة الأمـــم المتحــــدة، وحملـــت 
العــــالمي  المتضمّــــنة الإعــــلان  (المــــادة 114)  عــــنوان: 

لحقـوق الإنسان. 

3- عام 2009م، حصل على (جـائزة الحمـراء الإبـداعية في 
عــــن  الإبــــداع الإسلاميـــة، وذلـــك  مـــن هيئـــة  الفــــنون) 
إســـطوانته (الطريـــق إلـــى بغــــداد)، وعـــن بقيـــة أعماله 

الموسيقية. 

مُــــنح جائــــزة (TOP TEN) مـــن راديـــو -  4- عـــام 2015م، 
كلاسيك أف أم - على أسطوانة (أصابع بابليـة). 

العالميـــة  (بابـــل  جــــائزة  علـــى  حصـــل  2014م،  عـــام   -5
للإبــــداع)، وهذه الجــــائزة تـُـــمنح للفــــنانين الذين رفعـوا 

اسم العراق في المحافل الدولية. 

      أصدر المختار كتـاب: الموسيقى والحـياة، وهي أوّل 
دراســـة نقــــدية عــــن الموســـيقى العراقية، وقامت (دار 
المـدى) بإصدار الطبعة الأولى، ببغداد في العام 2022م، 
ضمـــن حقـــل (الــــدراسات)، ويقـــع الكــــتاب فـــي (142) 
صفحة من القطع المتوسط. وهــــذا الكتاب يكاد يكون 
التاريخيـــة  الدراســـات  ناحيـــة  مـــن   

ِ
نـوعــــه مـــن  الأول 

(الكتـــاب  كـونــــه  إلـــى  إضافـــة  العراقيـــة،  للموســـيقى 
التعليمي-الأكاديمي) لعـازفي العُـود، كما يمكن اعـتباره 
(كتابًا نقـديـًـــا لدارسي الموســـيقى) يمكن الاعتماد عليه 
في دراسات طلبة معـهــــد الفـنون الجميلة، والمعـاهـد 
الموســـيقية، نظـــرًا لمـــا يحويه من معلومـــات ودروس 
 

ٍ
تطبيقيـــة دقيقة لموســـيقى العُــــود، تــــصدر من عــــازف

محترف، سكب خبرتـه في هـذا الكتاب. 
* الكتاب: متوسّــــط الحجم، يشتمل على أربعـة فصول 
ـدّة نقـاط فرعية مهمة، بصفتها 

ِ
رئيسة، تتـفرّع منهــــا ع

نقاط ارتكاز فكرية - ثقافية، تـؤطّــــر موضوعات الكـتاب، 
وتـُـــضفي عليه المــــسحة الأكاديمية الرصينة، من ناحية 

التـأليف والتطـبيق الموسيقي، والفصول هي: 
 - العــــود  تاريـــخ  عــــن   - وموضوعـــه  الأول:  الفصـــل   -

ويشتمل على النقاط الآتية: 
* العـــود والأسـطورة. 

* العـــود والــقـيــثارة. 
* العــود في الآثار والـرُقَم الطينيّة. 

* العـود والحضارة الفارسية. 
* العــود في الحضارة الإسـلامية. 

* أوتــار العُـــود والإضافات التي طـرأت عـليه. 
* الـوتـر الخـامس. 

* أوّل مـدرسة للعـزف والغنـاء العربي. 
* العَـزف بـالـريـشـة. 

* الـتدوين الموسيقي في الحضارة العربية الإسلامية. 
* أهــــم علماء الموسيقى والعُـود في الحضارة العربية - 

الإسلامية. 
* الكـــــندي - الفــــارابي - ابن ســــينا - صفي الـدين الآرمـوي 

البغـدادي. 
* نتــائج واستخلاصات في العـود والموسيقى. 

- الفصل الـثاني: واشتمل على النقـاط الآتية: 
* كيف يجري التـأليف الموسيقي؟ 
* المـوروث المعـاصر في التـأليف. 

* البـناء الموسيقي والروائي في التـأليف. 
* تـأثير المكـان في التـأليف الموسيقي. 

* مُـفـردات التـأليف الموسيقي. 
* الارتجال والـتقــاسيم. 

 مقـام. 
ٍ
* لـكلِّ نغـمة

* الـمقــام. 
* دور الموروث الموسيقي العراقي في التــــأليف للعـزف 

المنفـرد. 
* الـتقــاسـيم. 

* التقــــاسيم من دون تغــــيير درجات المقام الأساسية - 
الرست مثالًا. 
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* الارتجال والتقاسيم في العرض الموسيقي العربي. 
* الــــتأليف والارتجـــال فـــي قوالـــب الموســـيقى الصـــرف 

العربية. 
* الارتجال في قوالب الغـناء الموسيقي العربي. 

* المــوّال. 
* الموشّـح والقصيدة الطويلة. 

* قـبل مـوعـد العرض. 
* خـلاصات. 

* الجمهـور في العرض الموسيقي الغربي. 
* في التـأليف الموسيقي، الشكل أم المضمـون؟ 

* كيف نختار عـنوان المُـؤلّـف الموسيقي؟ 
* العُـمق والتــأليف الموسيقي. 

* العَـزف المنفرد. 

3- الفصل الـثالث: واشتمل على النقاط الآتية: 
* الموسيقى والشعر. 

* تجربة العـزف مع الشاعر الراحل مظفر النـوّاب. 
* الإيقـاع في الموسيقى. 

* الموسيقى التصورية. 
بالفـــن  الجماليـــة  ــــلات 

ِ
والص اللّــــونية،  الموســـيقى   *

التشكيلي. 

4- الفصل الـرابع: واشتمل على النقاط الآتية: 
* أنا والموسيقى، سيرة لا تنفصل. 

* الـولع الأول في الموسيقى. 
* اقتناء أوّل آلة عـود. 

* المعلمون الأوائل في العـراق. 
* الدراسة في مراحلهـا الأولى. 

* الخروج من بغـداد والإقـامة في كردستان. 
* الانتقال إلى إيـران. 

* الانتقال إلى سـوريا. 
* الانتقال إلى بريطـانيا. 

* الدراسة والتـدريس في لـندن. 
* العمل في الفضائيّـات. 

* تجارب العـزف المشترك مع الأوروبّـيين. 
* تفـاعل المتـلقي الغـربي مع العـود. 

* نشـر الأعـمال الموسيقية. 
* الجـوائز والتكريمات. 

* تـأسيس مـدرسـة تقـاسيم في لنـدن.
 

- تحـليل موضـوعات الكـتاب: 
     إنَّ إلقــــاء نظـــرة متأمّــــلة علـــى هــــذه الموضوعــــات 
المطروقـــة فـــي البحـــث، داخـــل هــــذا الكتـــاب، تجعلـــك 
الناحيـــة  مـــن  وموضوعاتهــــا،  أهميتهــــا  إلـــى  تـُـــدهش 
منهـــا  ينطلـــق  التـــي  والمهنيـــة،  والفنيّــــة،  التاريخيـــة، 
الموســـيقار أحمـــد المختـــار، ليعالجهـــا بحكمـــة ودرايـــة 
وروح مسؤولــــة أخلاقيًـــا ومعرفيًـــا، كي يضع بين أيــــدي 

الدارسين، والنُـقّــــاد، وطلبة المعاهـد الموسيقية مادةً 
علميةً، يقف بهـا الدارس على مسارات البحث التاريخي 
للموســـيقى العراقيـــة، كـــي يكـــوّن نظـــرة ثاقبـــة لـــدور 
الموســـيقى فـــي حيـــاة العراقييـــن خصوصًا، ولدارســـي 
الموســـيقى العالميـــة والعربيـــة - الإسلاميـــة على وجه 
العموم، وهــــذا الأمر يفرض على المتلقي أنْ يقــــرأ هذه 
 مُـتأمّــــلة لهــــذا المنجز 

ٍ
 منفــــتح، ونظرة

ٍ
الدراسة بعقــــل

الثقافـــي الـــذي درســـه أحمـــد المختـــار، بغيـــة أن يقــــدّم 
للدارس المختص والطالب المُـبتــــدئ في الموســـيقى، 
وللقــــارئ المهتم هذه المعلومات الدقيقة، التي ربما لا 
 واحــــد، ســـوى في هــــذا 

ٍ
يمكـــن العــــثور عليها في مصدر

الكتاب.  

* في الفصل الأول: يتحــــدّث المؤلف عـن تـاريخ العـود، 
والمراحـــل التـــي رافقت صنــــاعته، ووجــــود هــــذه الآلــــة 
الموسيقية الفريدة، كونها من أهـم الآلات الموسيقية 
المثيـــرة للجــــدل التاريخـــي والفنّــــي، حيث كان وجودهــــا 
الساحر في العصور التاريخية قبل الميلاد، ما زالت تثير 
الناس، وتطرب سماعهم، فقــــد كانت الأساطير تشير 
ــــدّة، اختــــلف فيهـــا المؤرّخـــون، 

ِ
إلـــى أنَّ هــــناك أقــــوالًا ع

وتباعــــدت وتباينت آراؤهــــم واستدلالاتهم، فمنهم من 
قال: "إنَّ أوّل مخترع للعــــود هـو - لَـمَـك بن متشولخ بن 
أخنون بن يــــرد بن مهــــليل بن فينن بن يانش بن شـــيت 
بـــن آدم عليـــه الـــسلام". "وفي هـــذه الأســـطورة، تذهب 
بعـــض فصولهــــا إلـــى أنَّ لــــمك كان لــــه ولــــد اختطفــــه 
ا شـــديدًا، فعــــلّق جـثّـتــــه علـــى  المــــوت، وكان يحبّــــه حُــــبًّ
، وبمـرور الأيـام تقطّـعت أوصال الجثّـة، ولم يبقى 

ٍ
شجرة

منهــــا ألاّ الفـخــــذ والســــاق مع القـــدم والأصابع، ولمّــــا 
كانت تمــــرُّ بهــــا الريح، كانت تصدرُ صوتاً، جعلتهُ يعتقـد 
أنَّ ابنـهُ مـازال حيًا، فـأخذ فيما بعـد قطعة من الخشب، 
وصنـــع منها شـــكلًا يشـــبه تلـــك البقايـــا، محـــاولًا إنتاج 
الأصـــوات نفســـها التـــي كانـــت تصدرهـــا، حتـــى صـــارت 
قطعة الخشـــب آلــــة موســـيقية، تشـــبه شكل العــــود 

الحـالي".  
     فيما تشير رواية ابن الأثير - في تاريخه - إلى أنَّ " أول 
من صنع العُــــود هــــو - نـُـــوح عليه السلام، وفُقــــد هــــذا 
العــــود فـــي أحــــداث الطوفـــان". فيمـــا تشـــير الــــروايات 
الفارسية إلى أنَّ "ملك الفُــــرس جمشيد، هـو الذي صنع 
العــــود وسمّــــاه البُـربــــط، وجعل أوتاره تشـــبه حشـــايا 
الإنسان، فـالزير هـو وتـر الـدو، يُـحرّك الصفراء، والـمُـثنى 
هــــو الصـــول، يحـــرّك الــــدم، والـبُــــم هــــو وتــــر لا، يحـــرّك 
بت ترتيبًا آخرَ؛ أي تغيّـر  السوداء، وإذا اعـتدلت أوتــارهُ، ورُتِّـ
وأنتجــــت  أكثـــر،  الإنســـان  طبائـــع  جــــانست  دوزانـهــــا، 

الطـرب".    
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     ويعــــتقد الموســـيقار أحمد المختار، بأنَّ العــــود هــــو 
الصيغــــة المتطورة عــــن آلــــة القيثـــارة القـديمــــة، حيث 
يتميّــــز عنهــــا بوجــــود (الــــذراع) أو (الـزنــــد)، ويســـتطيع 
إصدار العــــديد من النغــــمات في الوتــــر الواحـد، وهـو ما 
كانت تفـتقــــر إليـه القـيثارة. وبمـرور الـزمن، اضمحلّ دور 
القيثـــارة تـدريجيـًـــا ليــــأخذ العــــود مكانهــــا، ويصبح أكثر 
أهــــمية منهــــا، حيـــث صـــار ممكنًـــا، تنـــوّع النغمـــات في 
العود، بســـبب وجود الذراع، الأمر الذي أعطاه الإمكانية 
 وسلالم موســـيقية 

ٍ
 مقامات

ِ
والمدى الأبعــــد في عــــزف

أكثر، مضافًا إلى ذلك سهولة حمل العــــود أثناء السير، 
وفي المراسم، والطقوس الموسيقية.

     والعــــود لـــم يكـــن على شـــكله الحــــالي، بل كان زنــــده 
مـــن  مصنوعًـــا  أصغـــر،  الصوتـــي  وصندوقـــه  أطــــول، 
الخشب، بينما وجـهــــهُ الأمامي من الجلد، وكــــان العـود 
في العصر البابلي القديم، يحتوي على وتــــرين، ثم تطـوّر 
وأصبـــح بثلاثة أوتــــار، ولم يعـــرف من أصناف هـــذا الوتر 
الثالث. وكان العُــــود البابلي يحتـــوي على ثـلاثة مفاتيح - 
 مفتـاحان، كما 

ٍ
مـلاوي تـُـــربط بهـا الأوتــــار، ولكن لكلِّ وتـر

هــــو حــــاليًا، وكانـــت تلـــك الأوتــــار تصنـــع من المعــــادن، 
كــــالنحاس، والبرونـز، وكان العــــود يحتوي على الـعَـتَـب، 

أي الـدساتين.  
     وطريقــــة العــــزف على العــــود تجري باليــــد اليُــــسرى 
لجَــــسِّ الأوتـــــار، مـــن ناحيـــة الـزنــــد، أمّــــا اليــــد اليُــــمنى، 
 بالقرب من 

ٍ
فتســـتعمل للضرب على الأوتــــار في نقطـــة

الريشــــة  تــــكن  ولـــم  الصوتـــي،  الصنـــدوق  مقدمـــة 
مُــــستخدمة، وقتــــذاك، فالعــــزف كان بواسطة الضرب 
بـإصبعي الإبهـام والسبّـابة، كما يعـتقـد أحمد المخـتــار. 
مــــة  وأظهــــرت البحوث التاريخيـــة والآركيولوجية المُـقـدَّ
إلى المؤتمر الدولي الســـابع لعــــلم آثــــار الشـــرق الأدنى 
الموسيقية، والذي انعـقــــد في لــــندن عام 2014م، الذي 
كان مُـخصّــــصًا للعــــود. وقــــدّم الباحث ريتشـــارد دمبرل 
 
ٍ
(Richard Dumberil)، بحــــثًا يشـــير إلـــى أنَّ "أقـــدم أثــــر
 أسطواني، يرجع إلى الطـور الأخير 

ٍ
للعـود، وُجـد على خـتم

مـــن حضـــارة مــــدينة أوروك في جنـــوب العــــراق (3100 - 
2900  ق. م) ". 

     فيمـــا يشـــير الباحـــث الألمانـــــي (فيلهــــلم شـــتاودر- 
Willhelm Stauder)، والباحثة البريطانية (فــــان بــــورن - 
E. D. Van Buren) إلى أنَّ "أقــــدم ظهـور لآلـة العـود، كان 
فـــي  العــــراق القــــديم، وتحــــديدًا فـــي - العصر الأكــــدي - 
فـــي  أســــطوانيّان  خــــتمان  وهــــناك  - 2150 ق.م،   2350
 ،M 89096) المتحف البريطاني في لـندن، تحت الرقميــن
و BM 28806) يرتقـــي زمنهما إلى العصر الأكــــدي. وقــــد 
نشرت الباحثة البريطانية فان بورن هـذين الخـتمين في 
عـــام 1933م، وأعــــاد نشرهــــما الدكتـــور بـومــــر، وذكرهــــا 
الباحـــث العراقي الدكتور صبحي أنــــور رشـــيد فـــي كتابه: 

تاريـــخ الآلات الموســـيقية في العراق القــــديم. وإضافة 
إلى هــــذين الخــــتمين، رغم كونهما من أقــــدم الآثـار التي 
 أثـرية، 

ٍ
ـدّة قـطع

ِ
تشير إلى وجــــود العُـــود، فهـناك أيضًا ع

تحمـــلُ مشهــــد العــــزف علـــى العــــود، يرتقـــي زمنها إلى 
ــــدت 

ِ
العصر البابلي القــــديم (1950 - 1530 ق.م)، وقد وُج

 للعـود، 
ٍ

رُقَـم طينية كما وجـدت رُقَـم طينية أخرى لعـازف
بعضهــــا موجود في المتحف العراقي، وبعضهــــا الآخر 
في متاحف اللّـوفــــر، والمتحف البريطــــاني. ومن المُــــدن 
التاريخيـــة فـــي العـــراق، التي وجــــدت فيها آثــــار للعــــود، 
 في تــــل خفــــاجي، وتــــل أسمر، وبـابل، 

ِ
تشير إلى وُجــــوده

ونـُفّــر، ولارسا، وتــلّـو. 
     ومـــن الناحيـــة التاريخيـــة لأســـبقية وجــــود العُــــود في 
الحضارتيـــن الرافديـــة والفرعــــونية، فـهــــناك رأيــــان، أو 
اعتقادان حــــول موطن العــــود الأول، فالرأي الأول يرى 
ــــد فـــي مصر 

ِ
أنَّ العــــود ذا العــــنق الطويـــل مصـــري، وُج

الفرعـونية، قبل أن يوجــــد في العـراق، وتـبـنّـى هـذا الرأي 
ن زنـگــــر - Ben Zinger)، حيث 

ِ
الباحث الآثاري البريطاني (ب

كتب في عـام 1927م بـأنَّ العـود مصري. أمـّـا الرأي الثـاني 
فيرى أنَّ العُــــود المصري هــــو امـتـــــداد للعـود العراقي. 
ويعــــلّق الباحـــث أحـمــــد المخــــتار: إنَّ المتوفّــــر الآن مـــن 
مكتشـــفات أثريـــة، فــــنحنُ نميل إلـــى الرأي الثــــاني، حتى 

ظهـور ما يدحض صحّـته، وذلك للأسباب الآتية: 
- " إنَّ الأوربيّــــين، قـد نقّـبوا عن الآثار المصرية واطّلعـوا 
عليها قبل أنْ يطّــــلعوا على الآثار العراقية، وأنَّ الـرُقــــم 
الطينيـــة، والتي أثـبَـتـــــت أنَّ العــــود العراقي كان موجودًا 
في الحضارة الأكـديــــة، وقد عُــــثر عليه ضمـــن التنقيبات 
ن 

ِ
فت فـــي عـــام 1933م؛ أي أنَّ رأي (ب

ِ
الأثريـــة التي اكتُــــش

ويُــــضيف  الجــــديد"،  الأثــــر  اكتشـــاف  قبـــل  كان   ( زنكـــر 
المخــــتار: " إنَّ أقــــدم الآثـــار المصريـــة التـــي تشـــير إلـــى 
اســـتخدام قــــدامى المصرييـــن للعــــود، يرجع إلى عهــــد 
وهــــي  ق.م)،   1290  -  1580  ) عشـــرة  الثامنـــة  الأســـرة 
معروضـــة حاليًـــا فـــي متحـــف القاهــــرة، وتضـــم عــــيداناً 
أصلية، ونقوشًا تصوّر شكل الآلـة، بينما الرُقـم الطينية 
تـُـــدلّل علـــى وجـــود العــــود العراقي فـــي العصر الأكــــدي 
(2350 - 2150 ق.م)، كمـــا أنَّ " الرســــائل المتبادلـــة بيـــن 
الفـرعـون المصري أخـناتـون(1367 - 1350 ق.م)، والملك 
الكيشـــي (بورنـــا بوريـــاش الثانـــي، 1375 - 1347 ق.م) في 
وادي الرافديـــن، والتـــي اكتشـــفت ضمـــن رســـائل تــــل 
ـلاقــــة بين البلدين - في ذلك 

ِ
العـمارنــــة تشُير إلى أنَّ الع

الوقـــت - كانـــت تـَتّــــسم بالصداقة والحــــياد، والتعــــاون 
والمصاهــــرة، ممّــــا يجعل إمكانية الاقتباس الحضاري 
واردة وسهلة بالاتجاهين، وكانت رسائل تــــل العـمارنة 
جـــرى كتابتهــــا بالخــــط المســـماري، والذي تغلـــب عليه 
اللّـغــــة الأكــــدية والبابلية، الأمر الذي يشـــير إلى الغــــلبة 

الحضارية لبلاد الرافـدين. 
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     أشـــارت الرسائل الــــدُبلوماسية المتبادلة بين ملوك 
الحضارتين إلى وجــــود مصـاهــــرات جرت بينهــــم، وهــــذا 
يعنـــي انتقال أمــــيرات يحملن بعض مُـقتنياتهــــن، ومن 
الموســـيقية،  الآلات  كانـــت  المقتنيـــات،  تلـــك  بيـــن 
وخصوصًـــا آلــــة العــــود، والتـــي كانـــت تعـــد مـــن الآلات 
المُـقــــدّسة، وتستخدم في طقوس العبادة، مما يعني 
إمكانيـــة انتقـــال العــــود إلـــى مصر بهـــذه  الطريقـــة. إنَّ 
شكل العُــــود المستعمل في وادي النيل، لا يختلف عن 
شكل العــــود العراقي المستخــــدم في العصر الكيشي 
(1602 - 1162 ق.م)، والمعاصر للأســـرة الثامنة عشـــرة، 
حيـــث هناك تطــــابق في شـــكل الدســـاتين، أو الـعُـتَــــب، 
وعلـــى عــــدد الأوتــــار، وطريقـــة الإمســـاك بالآلــــة أثنـــاء 
العــــزف، وهــــي طريقـــــة تتــــطابق تمـــــامًا مع الطريقـــة 

العـراقــية التي كـانت سـائدة في ذلك العصر.

- الـعُــود في الحضـارة الفـارسية:
     هـــي نقطـــة مهمة في هــــذا الفصل، أراد من خلالهــــا 
الباحث أحمـد المخـتار ربط التفاعل الثقافي الموسيقي 
بين حضارة وادي الرافدين، والمحيط الإقـليمي المُـتـأثّـر 
، وأقرب البلدان في هــــذا التــــأثير هـــي بلاد فارس التي 

ِ
به

ترتبـــط مـــع أهــــل العـــراق بربـــاط التــــاريخ والجغرافيـــا، 
والمؤثّــــر الثقافـــي، وكانت الموســـيقى واحـــدة من هذه 
المؤثـّـــرات، لذلك، ولكون تاريخ الفُــــرس الحقيقي يـبــــدأ 
مـــع الدولة الإخمينيـــة بقيادة (كــــورش) التي قامت عام 
550 ق.م.، حيث استطاع القــــائد كورش أنْ يخضع بابل 
لسيطرته في العــــام 539 ق.م، وبهــــذا التاريخ الفاصل، 
فــــإن رحلة العـود العراقي سبقت هـذا الحَـدَث بأكثر من 
1500 ســـنة علـــى الأقــــل. وهـــذا يُــــسقط كل النظريات 
والآراء التي تقول: إنَّ العــــرب أخــــذوا العـود من الفُـرس 
على اعتبار أنَّ الـنضـر بن الحـارث تعلم العزف في الحيرة 
علـــى يــــد خســـرو برويز ومـــن ثم قـــام بنقله إلـــى الجزيرة 

العربية، كما ينقل حسن كريم الجـاف.
     فيما يذكر المستشرق المعروف (هـنري جورج فارمـر 
آراء  علـــى   

ِ
ردّه معـــرض  فـــي  وهــــو   ،(H.G. Farmer  -

 Kathleen -المستشـــرقة الإيرلندية (كــــاثلين سيليزنـگــــر
Schlesinger)، صاحبـــة الــــرأي القــــائل بــــأنَّ النضـــر بـــن 
الحارث تعلم العــــزف في الحيرة على يــــد خسرو برويــــز، 
فيـــرد فـارمــــر بالقول: إن ابن خــــرداذبة، لم يذكر أن عــــودًا 
فارســـيًا قــــد أُدخــــل إلـــى مكّــــة، ولـــم يذكـــر أن النضر بن 
الحارث قــــد تعلّم العــــود من الفُــــرس. ثم يؤكّــــد فـارمـر، 
مستندًا إلى ابن خــــرداذبة في كتابه: المخــــتار من كــــتاب 
اللّـهــــو والملاهي، أنَّ النضر بن الحــــارث قد تعلّم العـود 
ــه نقل  فـــي بلاط المنـــاذرة فـــي الحيـــرة، ومعنـــى ذلك أنَّـ
العـود من العراق إلى الجزيرة العربية، وليس من إيران، 
كما يرى (المختار - ص15). كما أنَّ ابن خرداذبة يؤكّـد في 
كتابه المذكور آنفًا، بأن قريش لم تكن تعرف من الغناء 
إلاّ النصـــب حتـــى قــــدم النضـــر بـــن الحـــارث بن كلـــدة بن 

ــــراقَ، 
ِ

علقمـــة بـــن عبد منـــاف بن عبد الـــدار بن قصي الع
فتعلّم في الحيرة ضرب العود وغناء العبادين، ومن ثم 

قدم مكة فعلّـم أهـلهـا، فاتخذوا القـيان. 
     كما أنَّ المخـتار، يؤكّـد ذلك ويضيف إليه تعليقًا مهمًا 
يقـــول فيـــه: "بالإضافة إلى ردّ فـارمــــر، فــــإنَّ هــــناك نصًا 
يدحـــض آراء المستشـــرقة (سيليزنـگــــر) يذكـــره الدكتور 
صبحي رشـــيد فـــي كتابه: تاريـــخ الآلات الموســـيقية في 
العـــراق القديـــم، إذ يقـــول: إنَّ إحــــدى مـــسلاّت القبـــور 
السبئيّــــة، المنحوتــــة بالنحـــت البـــارز، والتـــي تعــــود إلى 
القــــرن الثالث أو الرابع بعــــد الميلاد، تحملُ نحتًا لامـرأة 
بيدهــــا اليســـرى عــــود، رأســــه إلـــى الأعــــلى، وصندوقـــه 
الصوتـــي إلى الأســـفل، ويحتـــوي علـــى ثقبين مُــــدوّرين، 
لتقويـــة وتضخيـــم الصـــوت". ويضيـــف الدكتـــور صبحـــي 
رشـــيد: "شـــكل العــــود، فـــي هــــذه المنحوتــــة، لا يختلف 

تقريبًا عـن شكل العـود الحديث".   

- العُــود في الحضارة الإسـلامية:
ــــيرة، فـــي عـهــــد المــــناذرة مـــن المراكــــز 

ِ
      كانـــت الح

الحضاريـــة المهـمّــــة، إذ إنهــــا كانت تقــــع بين العــــراق، 
وبلاد الشام، وبين أهــــل مكّـة والجزيرة، وكان لموقعهـا 
هــــذا أثــــرٌ فعـّـــال في التلاقح الحضاري والثقافي لأهــــل 
هذه الثقافات، وكانت فـنون الشعر والموسيقى وجدت 
لهــــا مرتعًا في بلاط المناذرة، لا سيما أنَّ أغلب شعراء 
الجاهلية قــــد مرّوا بهـا، ومدحوا ملوك المناذرة، حتى أنَّ 
بعض الشـــعراء كانوا يغــــنون ويعــــزفون الموســـيقى 
على الصلصال أو الصنّــــاجات. وفي الحيرة تعـلّم النضر 
بـــن الحــــارث العـــزف على العــــود، ومنها نقله إلى مــــكّة، 
قبل الدعـوة الإسلامية، وحين دخلت الدعوة الإسلامية 
أرض الجزيـــرة العربية، وبــــدأت مرحلة الفتوحات، وكانت 
الموسيقى والعزف قــــد انحصرت بفــــئة المـوالي، وكان 
العرب، في عـهـد الخلافة الراشدة، وفي العصر الأموي، 
يجـــدون غضاضة في احتراف الموســـيقى، إذ كان بعض 
العصـــر  بدايـــة  فـــي  بينمـــا  ذلـــك.  يُـحرّمــــون  الفقـهــــاء 
العبّـاسي الأول، وتحديدًا في زمن الخليفة المهـدي(775 
الشهــــير  المغنـــي  العبّــــاسي  الـــبلاط  دخـــل  785م)   -
(إبراهـيم الموصلي 742-804م)، والمغـنّي القرشي (ابن 
جــــامع - ت 808م)، وصـــار هــــذان المغــــنيان يُـجــــالسان 
ولــــدي الخليفة هــــارون حتى بــــدآ يؤثّــران فيهــــما، فـأمـر 
المهـدي بـإبعـادهـما ومعـاقبتـهـما. وحـين وصل هـارون 
الرشـــيد إلـــى الخـلافـــة (686 -809م) كانـــت الموســـيقى 
والفنون وصلت إلى قمّــــتها في التطوّر، وأصبح الغنـاء 
 بالغ في الناس، فقـد 

ٍ
في العصر العباسي الأول، ذا أثــــر

 أيَّ شغـل، وكــــأنه نعيمهم في دنياهـم، كـما 
ِ
لوا بــــه

ِ
شُغ

يقـــول الدكتور شوقــــي ضيف. وقــــد تطوّر فــــن الغــــناء 
والموســـيقى تطـــورًا عجــــيبًا فـــي أيــــام الرشـــيد، نظـــرًا 
للمكانة التي كان يحظى بهــــا المغــــنون، وبــــرز تخصّص 

.
ٍ
موسيقي في كل آلة



37الموسيقى العُمانية

     وأدى الموسيقيّـون دورًا بارزًا في عملية إبراز وتطوير 
ظـاهــــرة الغــــناء، تجــــاريًا وفــــنيًا، حيـــث تشـــير المصادر 
التاريخيـــة إلى أنَّ إبراهــــيم الموصلي، فــــتح أوّل معهــــد 
موسيقي لتعليم القــــيان البيض فـن الغـناء، فبلغ بهـنَّ 
، وشاركــــه في ذلك زميله  كل مبلغ، ورفع من أقـــدارهــــنَّ
المغــــني يـزيــــد حوراء، وشكّــــل تعليم الجــــواري الغـناء 

طفرة ملحوظة في الحياة الثقافية العباسية. 
     أصبح الغــــناء والموسيقى ظـاهــــرة شـعبيّـة واضحة 
المعــــالم، وأصبحـــت كل طبقـــات المجتــــمع العــــراقي 
 أو تكلّــــف. وزاد في تقوية هـذه 

ٍ
تتــــعاطاه، من دون حــــرج

الظاهــــرة الثقافيـــة ظهــــور التيارات الثقافيـــة والفكرية 
الجديـــدة، كـالمعــــتزلة وغيرهـــا مـــن التيـــارات الفكريـــة، 
والشـــاعر  والمغــــنّي،  الموســـيقي،  مكانـــة  فأصبحـــت 
تـُـــضاهي مكانة الفيلسوف، وقــــد برز من أبناء العــــائلة 
فـــكان  وموسيقيّــــون،  مُـغــــنّون  الحاكمـــة  العباســـية 
إبـراهــــيم بن المهــــدي(أخو الرشـــيد)، مُغنيًا مشهــــورًا، 
وكذلك كانت أُختــــهُ عُـليــــة بنت المهـدي، كما أنَّ الخليفة 
الــــواثق (842 - 847م) كان من ذوي المذهب المعــــتزلي، 
ومن أوائل الخلفاء الموســـيقيّين، ويشهــــد له في ذلك 
حمّــــاد الموصلي، وكان من أبــــرع العــــازفين على العـود.         
ومن هُــــنا نفهـم أن ظاهرة الغناء والموسيقى أصبحت 
جُــــزءًا من حيـــاة الناس في بغــــداد وغيرهــــا من المُــــدن 
العراقية، وقـد اشتهــــرت أربع حـانات في بغـداد للغـناء 
والموسيقى، وتناقل ذكرها الشعراء، ومـدحوا سُـقاتهـا 
وخمّــــاريها، ووردت فـــي أشـــعار أبـــي نــــواس وغيره من 

الشعراء ذكروها في أشعارهـم، ومنها: 
1- حـانـة طيزناباذ.
2- حـانة  قُـطربّـل.

3- حـانـة الشَـط.
 من 

ِ
4- حـانــــة بُــــزيع (وهذه الأخيرة كانت حانــــةً للسُــــراة

الناس).

عــــزاز،  هــــما:  حانتـــان  الشـــام  بــــلاد  فـــي  كانـــت  فيمـــا   
وهُـشيمة. 

- العُـــود والتـطـورات التي طـرأت عـليـه: 
     يُـعــــالج الموســـيقي أحـمــــد المخــــتار هـــذه النقطـــة 
المهمـــة، مـــن منطلـــق العمــــق الروحـــي لهــــذه الآلــــة 
الموســـيقية، المُحبّــــبة إلى روحــــه، فينطلق معهــــا من 
البــــدايات، ومـا عُــــثر عليه في الـرُقــــم الطينية، وما تركتهُ 
الآثــــار الآركيولوجيـــة مـــن لُـقــــىً وآثــــار ســـومرية وبابلية 
وآشـــورية، وصولًا إلى العهــــد العباسي، الذي كان فــــيه 
العُــــود ســـيّد آلات الطرب، والآلات الموسيقية الأخرى، 
فقــــد كان العُــــود في بداية العصر الجـاهـلي يحتوي على 
ثـلاثــــة أوتــــار حتى بداية العصر الإسلامـــي (زمن الخلفاء 
الراشدين- وفي العصر الأمــــوي)، وأصبح للعــود أربعـة 
أوتــــار، وعندما سادت ثقافة العصر العباسي، وتطوّرت 

فيه الفنون والآداب، وانتــــبه المبدعــــون إلى هــــذه الآلـة، 
فـهــــا هـو الفيلسوف أبو يوسف يعـقوب الكـندي (189 - 
260هــــ / 803 - 873م)، نظّــــر إلـــى ضرورة أنْ يكون الــــوتر 
الخامس مضافًا إلى العــــود، ثـم أعـاد الكـندي المقامات 
 الموسيقية 

ِ
إلى درجاتها العربية، وسمّـاهـا في مؤلّـفاته

بالأعــــداد الترتيبيّـــة العربيـــة؛ أي المقـــام الأول، والثاني، 
والثالـــث، وصـــولًا إلـــى الســــابع، ثـــم لحقـــه الكثيـــر مـــن 
 مختلفة، فـأعـادوا الأسماء 

ٍ
المؤلّــــفين العرب في عصور

العربيـــة، كــــعـلامة الحُــــسيني، بـــدلًا مـــن الشيشكــــاه، 
والأوج بــــدلًا من الهـفتــــكاه، وأطلقوا على مقام الرست 
دور الانتقـــالات، ومـــن الجديـــر ذكـــره - قول المخــــتار: إنَّ 
ست، تعــــود جذورهــــا إلى كلمة رصد العربية، 

ِ
تسمية الر

ولصعوبة لفظ الصاد، لغير الناطقين بالعربية، تحوّلت 
إلى راسد ثم إلى رست، التي تعـني مستقـيم بالفارسية، 
وهــــو الأمـــر الذي جعــــل الكثير من الناس يعــــتقدون أنَّ 

التسمية فـارسية.
     ثـمّــــة إضافة مهمة، فيما يخص الأوتــــار، أشار إليهــــا 
 والنـغـــــم - قسم معرفة 

ِ
الكندي في رسالــــة في اللّــــحن

الأوتــــار، يقول الكــــندي: أمــــا الأوتــــار، فهي أربعـة، أولهـا 
البُــــم، وبعــــدهُ المثلّــــث، وبعـده المثــــنّى، وبعــــده الـزيـر، 
وتلـــك هـــي المُـسميــــات القديمـــة لأوتــــار العُــــود، ومن 
اطّـلع على كتـاب الأغـاني، لأبي الفرج الأصفهاني، سوف 
يعثر على هــــذه المُــــسمّيات بكثرة. أما ما هـو شائع في 
الاعتقاد من أنَّ المُغــــني زريــــاب هــــو الـــذي أضاف الوتر 
الخامس فليس دقيقًا، حيث إنّ الكــــندي هـو الذي أشار 
بذلـــك، لكن زريــــاب قام بتطبيق ذلك عمــــليًا على أوتـــــار 
 أيضًا، أنَّ 

ِ
العــــود، فــــأصبحت خمــــسة. ومـــن المعـــروف

الطبيب الفيلسوف ابن سينا(370 - 428هـ/980 - 1037م) 
كان يشُـدُّ على العـود وتـرًا خامسًا. ويضيف صفي الدين 
الآرمــــوي في الرسالـة الشرقيّــــة، أنَّ الـوتر الخامس، قـد 
 (13) الهجـــري  الســـابع  القـــرن  فـــي  إضافتـــه  أُعيـــدت 
الميلادي، فيما يرى أحــــمد المخــــتار، بـأنَّ الوتر الخامس 
لم يُــــستخدم قبل ذلك في المشرق، إلاّ لبضعة عقــــود، 
بين القــــرن الرابع الهـجري(العاشر الميلادي)، مُـعـتمدًا 
في هــــذا الاســـتنتاج على ما أورده الأستاذ زكريا يوسف، 
الذي حقّــــق ونشـــر رســـالة الكندي في اللّــــحن والنغــــم، 
 محــــدود، وذلك 

ٍ
 إلاّ بنطاق

ِ
والـــذي أفــــاد بأنَّ ذلك لم يجـــر

لعــــدم تقــــدّم صناعــــة الأوتـار آنــــذاك، وعــــدم كفاية هذا 
الـوتر من الناحية العملية.

     بينمـــا فـــي القــــرن الرابـــع عشـــر المـــيلادي، يمــــكن 
ملاحــــظة الــــوتر الســـادس، وهـــذه الملحوظة يُـبديهــــا 
الدكتور صبحي رشـــيد على مخطوطة: كشـــف الهــــموم 
والكرب في شـــرح آلــــة الطرب، لمؤلف مجهــــول، والذي 
صنّف العـود إلى أنــــواع، بحسب عـدد أوتـاره، فمنه عُـود 

ذو اثـني عشر وتـرًا، ومُـعشّـر، ومُـثمّـن.
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     وفـــي القــــرن الخامـــس عشـــر المـــيلادي، كان العُــــود 
يُصنّـف إلى عــود قـديم - ذي أربعـة أوتـار، وعُـود كامـل ذي 
ستـّـــة أوتـار. أمّـا في القـرن التاسع عشر الميلادي، فقـد 
ظهـــر العــــود ذو الســـبعة أوتــــار، وفق ما ذكـــرهُ صاحب 
الرسالة الشهـابيــــة الأستاذ ميخائيل مشـاقّــــة (1800 - 
1888م)، وقال أحمــــد المخــــتار: إننا لم نجـد للـوتر الثامن 
 فـــي التاريـــخ، لا فـــي الكتـــب العربيـــة القــــديمة 

ٍ
أي ذكـــر

 
ِ
شـــكل علـــى  مازالـــت  التـــي  تلـــك  فـــي  ولا  المُحقّـقــــة، 

إدّعـــاءات  هُــــناك  إنَّ  المخــــتار:  مخطوطـــات. ويضيـــف 
بشأن الوتــــر الـثامـن، يعـود أقـدمهـا إلى بـداية ثمانينيات 
القــــرن الماضي، تـُـــشير إلى أنَّ هُــــناك موسيقيًا مصريًا 
اســـمه العشــــماوي، إضافـــة إلـــى أنَّ الفــــنان العراقـــي 
الفـريــــد جــــورج. ويلفــــت المختــــار الانتباه إلى أنَّ إضافة 
أوتــــار جــــديدة، تتــــطلّب توسّــــعًا فـــي مســـاحة الـزنــــد، 
ــــبا الأوتـار الجـديدة، من 

ِ
والصندوق الصوتي، كي يستوع

ناحية الصوت وطريقة العــــزف، ممــــا يؤدّي إلى تغيّر في 
الصوت الصادر عن العـود، وينتج آلـة جـديدة، هي ليست 
العُــــود نفسه، وهــــذا ما حصل في آلة اللّـوت الأوروبية، 
التي تحتوي على اثني عشر وتــــرًا، وهــــي جاءت من العُـود 

أصلًا.  
     إنَّ مسألــــة إضافة الأوتــــار الجديدة على العُـود، كانت 
وما زالت تشـــغل بال غالبية العازفين، والموســـيقيّين 
 منهــــم، وضمن مقــــدار 

ٍ
على هذه الآلــــة، وفق كل واحــــد

القلق الفني الذي يعيشـه مع آلـته، أثناء العـزف وبعـده، 
ل في الأوتـار، وفي الأصوات التي يُـدنـدن  فلحـظـات التـأمُّ
 أبعــــد، 

ٍ
بهــــا العــــازف، قــــد يــــأخذه الخيال إلى مســـافات

ولقــــد كان مثل هــــذا التفكير يجــــد لهــــا صـــدىً في كتب 
التـــراث العربـــي، فنظريـــة الأجــــناس المُـتــــداخلة التـــي 
تعـتمــــد على الربط المنســـجم للمقــــامات في التــــأليف 
والتقـاسيم عـن طريق جنس المقـام المتـكوّن من أربـع 
عـلامات موسيقية، وهـذه النظرية، تحتاج إلى تطبيقات 
عمليـــة معاصـــرة، يمكـــن الإبـــداع فيهــــا، وهــــي بمثابـــة 
الهــــارموني الأُفـــــقي، والذي يوازي الهـارموني العمودي 
في الموســـيقى الغـربيـّـــة، كما يقول المخــــتار، ويضيف 
إليهــــا: "وكذلـــك يمكـــن التفكيـــر بتطويـــر طُــــرق العـلاج 
بالعـود لبعض الأمراض النفسية، التي وضع أساسهـا 

الكـندي، وطوّرهـا ابن سينا".  
     إنَّ هــــذه الإشـــكالات الموســـيقية في مسألة إضافة 
الأوتـار إلى العُـود، بالحقيقة كانت قـد شغلت فيلسوف 
العـــرب الأول الكــــندي، ووجـــدت لهـــا حيّــــزًا واضحًـــا فـــي 
مؤلّـفاته الموسيقية الثمانية، وشكّـلت أساسًا معرفيًا 
ثابتًا للموسيقيّــــين العرب، الذين جاؤوا بعـدهُ، إذ أخذت 
ا في الموســـيقى  مســـألة الأوتــــار الأربعــــة ركنًا أساســـيًّ
 خبر 

ِ
العربيـــة، والتـــي أشـــار إليهـــا الكــــندي فـــي رسالــــته

صناعــــة التــــأليف، ثـــم أردف لهــــا الوتــــر الخامـــس فـــي 
الفصـــل الأول مـــن الرســـالة تحـــت عــــنوان: التـســــوية 
العُــــظمى للعـــــود، فجاءت فيها الأوتــار من الأغـلظ إلى 
الأحَــــد علـــى النحــــو الآتـــي: الـبُــــم، والمُـثـلّــــث، والمُـثنّــــى، 

والــــزير، والــــزير الثانـــي أو الحــــاد، وهــــو الــــوتر الخامس، 
 ،

ِ
، بــــل راح يشرح أبعــــاده

ِ
 الكــــندي بذكره

ِ
والذي لم يكتف

 أو يضبطــــه على درجــــة الفــــا ليصبح 
ِ
وكــــان يُــــدوزن بــــه

البُـعد الفـاصل بيــــنهُ وبين الـوتر اثنين ونصف تـون، كما 
ـر 

ِ
يقول المخــــتار، والذي علّــــق بالقـول: "ولم يحدث أن ذُك
الوتـر الخامس في أيِّ رواية أو أيَّ مؤلف قـبل الكـندي".

الموســـيقى  تاريـــخ  فـــي  الموســـيقية  التنظيـــرات  إنَّ 
العربية، كانت وما زالت، تـَـــشغل بال الكثير من عُـشّـاق 
الموســـيقى علـــى مَــــرِّ التــــاريخ، لذلـــك كانـــت المـــدارس 
الموسيقية الأولى قـد نشأت في بغـداد، كما ألمحنا إلى 
ذلك سابقاً، وقـد كانت مـدرسة بغـداد للموسيقى، التي 
أرسى قـواعــــدها المُغنّي المشهــــور إبراهيم الموصلي 
(742 - 804 م)، وهــــو والـــد المُغنّي المشهــــور إســـحاق 
الموصلـــي (مُـعــــلّم زريــــاب)، وحيـــن وصـــل زريـــاب إلـــى 
الأندلـــس، كان قلق الموســـيقى يشـــغل قلبـــه وعقله؛ 
لذلـــك وضـــع طريقة بســـيطة في الغناء والموســـيقى، 

قَـسّـمهـا إلى مـراحل دراسية ثلاث:

الأولى: وتـُعــــنى بالإيـقــــاع والعَــــروض، وهي عبارة عــــن 
 والصـــوت، يتعلّــــمها التلميذ بمرافقة 

ِ
تمرينـــات للنطق

آلـة موسيقية.

 أشكاله، أي من 
ِ

الثــــانية: تـُعـنى بضبط اللّــــحن، بأبسط
دون زخارف موسيقية. 

الثـالثــــة: تـُعــــلِّم التلميذ إتقـان الــــزوائد الموسيقية، أي 
الزخارف الموسيقية التي تـُـــضاف إلى اللّـحن الأساسي، 

ـن. بواسطة المطرب أو المُـلـحِّ

     ثـــم أضـــاف زريــــاب لفـتــــةً فـنيّــــة مهمة للموســـيقى، 
وذلك حين أبدل العــــزف الموســـيقي بالخشب بريشــــة 
قــــوادم النسر، وهــــو الأمر الذي قــــاد إلى تطــــور العـزف 

تقـنيًا. 
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الإحـالات والهـوامش: 
  

- طــــه باقـــر، مقدمة فـــي تاريخ الحضـــارات، الجزء الأول، 
ص 387، منشـــورات دار البيـــان - بغـــداد، ودار الثقافـــة، 

بيروت، ط1،   1393هــ / 1973م.
 

- طــــه باقـــر: مقدمـــة فـــي أدب العــــراق القديـــم، ص 64، 
منشورات دار الورّاق، بغداد، 2010م. 

- أحمد المخــــتار: الموسيقى والحــــياة، ص6، منشورات 
دار المدى، ط1، 2022م، وســـوف تكـــون إحالاتنا على هذا 

المصدر بعبارة (المختـار) لذا يجب الإشارة إلى ذلك. 

- المخــــتار: ص12، وراجـــع كذلـــك (قامـــوس أكســـفورد 
للآلات الموســـيقية، وكذلك راجع د. صبحي أنور رشـــيد) 
تاريـــخ الآلات الموســـيقية فـــي العـــراق القــــديم، طبعة 
الحفنـــي،  أحمـــد  د.  أيضًـــا  وانظـــر  1970م.  عـــام  بغــــداد 

موسيقى قـدماء المصريين، طبعة القاهـرة 1936م. 

 راجع: سيريل ألـدريد: كتاب إخـناتـون-الفصل11، ص163- 
171، ترجمـــة د. أحمـــد زهيـــر أميـــن، منشـــورات الهيئـــة 

المصرية العامة للكتاب. 

- راجـــع د. حســـن كريـــم الجـــاف، موســـوعة تاريـــخ إيران 
العربيـــة  الـــدار  منشـــورات  الأول،  الفصـــل  السياســـي 
للموســـوعات، لبنان 1428هــــ/2008م، وراجع كذلك آراء 
بعـــض المستشـــرقين الذين مالوا إلى هــــذا الرأي عــــند 

أحمد المختار ص 14. 

- ابن خـرداذبـة: المختار من كتاب اللّـهـو والملاهي، ص3، 
فضل القيان عند العرب، منشـــورات المكتبة الشـــاملة 

الحديثة" نسخة إلكترونية على النت.

 ،59 ص  الأول،  العبّــــاسي  العصـــر  ضيـــف،  شـــوقي   -
منشورات دار المعارف بمصر، ط6، من دون تاريخ.

 
- خيـــرالله ســـعيد، مغنيـــات بغــــداد فـــي عصـــر الرشـــيد 
وأولاده، ص 40، منشـــورات وزارة الثقافـــة الســـورية، 

دمشق 1991م. 

- خيرالله سعيد، المصدر السابق، ص50.

- خيرالله سعيد، المصـدر السابق ص 74. 

- خيرالله سعيد، المصدر السابق ص 110 – 111. 

إلـــى: زكريـــا يوســـف،  - المختـــار: ص20، وراجـــع كذلـــك 

موسيقى الكندي، ص10، طبعة بغـداد، 1962م. 
تات الوتـرية.  - كتاب: الموصوِّ

- مختصـــر الموســـيقى فـــي التــــأليف والنغـــم وصنعـــة 
العـود. 

- الرسالة الكبرى في التـأليف. 

- رسالة الإيقـاع.
 

- رســـالة فـــي ترتيـــب النغــــم. وللاســـتزادة حـــول هـــذه 
المؤلفات الموسيقية للكندي، راجع المخـتار - ص24. 

- خيـــرالله ســـعيد (موســـوعة الوراقـــة والورّاقيـــن فـــي 
الحضـــارة العربيـــة - الإسلاميـــة) الجـــزء الرابـــع، البـــاب 
الثالث، مدرسة بغــــداد في الخط العربي. منشورات دار 

الانتشار العربي، بيروت ط1، 2011م. 
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الحياةُ الثقافية البدوية
 في سلطنة عُمان

(الثقافة الموسيقية المرتبطة بالإبل أنموذجًا)

أ. ناصر بن محمد الناعبي - سلطنة عُمان
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1 أحد بحور العَروض الذي يقوم وزنه على ست تفعيلات متكررة في كل شطر 

ثلاث تفعيلات: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن     مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن.
2 السناد الثقيل ذو الترجيع، الكثير النغمات والنبرات.

3 الهزج: الخفيف الذي يرقص عليه، ويمشي بالدف والمزمار فيطرب. 

4 تفعيلات البحر الطويل: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن، فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعيلن، وهو قريب من بحر الهزج، ولو انضافت عليه فعولن واشترك 
البحران بالتفعيلة: مفاعيلن. 

 5 حداء الإبل، وبها حداء: ساقها وحثها على السير بالحداء، الحادي الذي يسوق 
الإبل بالحداء. (المعجم الوسيط، الجزء الأول والثاني، مُجمَع اللغة العربية، 

الإدارة العامة للمُعجمات إحياء التراث، باب الحاء).
6 شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، 

الباب: الثامن والستون في الأصوات والألحان، وذكر الغناء واختلاف الناس فيه 
ومن كرهه ومن استحسنه. (منشورات مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت، 

لبنان، جـ1، طـ2، ص538، 2004م).
7 الحداد، فتحي عبد العزيز، ملامح التراث الثقافي العُماني، الكتاب الثاني: التراث 

الثقافي غير المادي، دار النشر العلمي والتواصل، جامعة السلطان قابوس، طـ
1، ص111، 2015م.

- تقديم: 
     يرمي هذا البحث إلى توضيح بعض من ملامح الحياة 
الثقافية الموســـيقية لـــدى المجتمع البدوي، وأعني بها 
البـــدوي،  يُمارســـها  التـــي  الموســـيقية  الأنمـــاط  تلـــك 
والمرتبطـــة بالإبـــل علـــى وجـــه الخصـــوص. كمـــا نعلـــم 
جميعنا بأنَّ هناك ثقافات موســـيقية بدوية تمُارس في 
الكثيـــر مـــن المناســـبات الاجتماعية من كلا الجنســـين، 
وأنمـــاط موســـيقية أُخـــرى مرتبطـــة بالحيـــاة العمليـــة 
رفية في المجتمع البدوي، وســـيبقى حديثنا هُنا عن 

ِ
والح

الأنماط الموسيقية التقليدية البدوية المرتبطة بالإبل، 
والتي يختص بها الرجال فقط.

      يتميـــز المســـرح الغنائـــي فـــي المجتمـــع البـــدوي في 
ســـلطنة عُمـــان على وجه الخصـــوص، والجزيرة العربية 
بصفـــة عامـــة بالصيـــرورة، والاســـتمرارية، والمحافظة 
علـــى قوالبه الفنية المتوارثة بيـــن الأجيال كما هي، ومن 
طبيعـــة هـــذه الأنمـــاط أنهـــا مرنـــة الاكتســـاب، ويمكن 
القـــول إنّ مجتمـــع الباديـــة هـــو المجتمـــع الوحيـــد فـــي 
التركيبة السكانية الذي ظل محافظًا نسبيًا على ثقافته 
الموســـيقية بصفـــة خاصـــة والاجتماعية بصفـــة عامة، 
بـــخلاف المجتمعـــات الأخـــرى التي انصهـــرت في خضم 

الحداثة.
فـــي  طبوغرافيـــة  تغيـــرات  هنـــاك  أنَّ  شـــك  لا        
المجتمعـــات العربيـــة عامة؛ ولكـــن الفرد البـــدوي تبقى 
واللهجـــة،  كالســـلوك،  العامـــة،  شـــخصيته  ملامـــح 
والتعامل الشـــخصي شاهدة ومُدَللة عليه بصفته فردًا 
بدويًـــا ينتمـــي إلـــى تلـــك البقعـــة الجغرافيـــة، وأعني بها 
الصحـــراء، وذلك المجتمع العفوي البســـيط، وأعني به 
المجتمـــع البـــدوي، وكذلـــك أنماطـــه الموســـيقية ذات 
التركيبـــات  مـــن  الخاليـــة  البســـيطة  اللحنيـــة  القوالـــب 
المركبة والمعقدة ســـواء النغمي أو الإيقاعي، وطبيعة 
الصحـــراء لا تحتمل ســـوى نـــوع الهزج مـــن الغناء الذي 
بْ الذي 

ِ
يتميـــز ببحة الصـــوت، والترنيـــم الخفيف المُطْـــر

يســـتفز القلـــوب. وكما يعلم جميعنـــا أن هناك بحرًا من 
الشعر يُسمى ببحر الهَزَج1ْ. 

"بـــدأ الغناء العربـــي بالنصب، والســـناد2، والهزج3 ، وفي 
هذا الشـــأن قـــال ابن رشـــيق: وغناء العـــرب قديمًا على 
ثلاثـــة أوجـــه: النصـــب، والســـناد، والهزج، فأمـــا النصب، 
فغنـــاء الركبـــان والفتيـــان، وقـــال: إســـحاق بـــن إبراهيم 
الموصلـــي، وهـــو الـــذي يُقـــال لـــه المرائيـــن، وهـــو غنـــاء 
الجنابي، اشـــتقه رجلٌ من كلب يُقال له جناب بن عبدالله 
بن هبل، فنُســـب إليه، ومنه كان أصل الحداء كله، وكله 
يخـــرج من أطل الطويل4  فـــي العَروض" (زاهيد، ص64، 

2017م).
دَاء5ُ  عنـــد العرب منذ قديم الزمن، وهو 

ِ
ـــدَ الح

ِ
      لقـــد وج

إشـــارة إلى الصوت الحســـن، والفاعل يُسمى "حادي" أو 

الحادي. "قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى (يزيد 
في الخلق ما يشـــاء) هـــو الصوت الحســـن، "وعن النبي  
ــه قـــال: أتـــدرون متـــى كان  -صلـــى الله عليـــه وســـلم - أنَّـ
دَاء؟ قالوا: لا، بأبينا أنت وأمنا يا رسول الله. قال: إنَّ 

ِ
الح

أباكـــم مضـــر خرج فـــي طلب مال لـــه فوجد غلامًـــا له قد 
تفرّقـــت إبله فضربه على يـــده بالعصا، فعدا الغلام في 
الـــوادي، وهـــو يصيـــح وايـــداه، فســـمعت الإبـــل صوته، 
فعطفـــت عليه. فقال مضر: لو اشـــتقّ مـــن الكلام مثل 
هـــذا، لـــكان كلامًا تجتمـــع عليه الإبل، فاشـــتقّ الحداء6."  
وكما يعلم أهـــل البادية ذوو العلاقة المباشـــرة بالإبل، 
أنهـــا؛ أي الإبل تســـتمتع بالحـــداء، وتزداد في نشـــاطها 
وقوة حركتهـــا، وقال عليه أفضل الـــصلاة والسلام في 
أحد أســـفاره لغلام أسود اســـمه أنجشة وكان يحدو: يا 
أنجشـــة رويـــدك ســـوقك بالقواريـــر. وهذا كمـــا جاء في 
كتاب المثل الســـائر لابن الأثير(ج2، ص205، الذي حققه 

محيي الدين 1939م).

- خصائـــص الثقافة الموســـيقية في بادية ســـلطنة 
عُمان (الأنماط الموسيقية المرتبطة بالإبل):

     هنـــاك عدّة خصائص تتميز بها الأنماط الموســـيقية 
التقليديـــة فـــي باديـــة ســـلطنة عُمـــان، إذ تتســـم هـــذه 
الأنمـــاط بأنَّهـــا محاكيـــة للعـــادات، والقيـــم، والمبـــادئ 
الاجتماعيـــة التي وجدت نتيجة التفـــاعلات بين المجتمع 
والتقاليـــد  العـــادات  "وتعُـــدّ  بـــه.  المحيطـــة  والبيئـــة 
الاجتماعيـــة مـــن الدعامـــات الأساســـية التي يقـــوم بها 
التـــراث الثقافـــي لأي أمة، أو شـــعب، لأنَّ الحيـــاة في أي 
جماعة بشـــرية تحُتِّم نشـــوء مجموعة من الممارســـات 
والإجـــراءات التـــي يُمارســـها ويزاولهـــا الأفـــراد لتنظيم 
أمورهـــم والتعبيـــر عـــن أفكارهـــم ومشـــاعرهم"7 ، ومـــن 

خصائص ذلك النوع من الأنماط الموسيقية:  
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– طويلـــة النفـــس غيـــر ملتزمـــة بمـــكان أو زمـــان معين، 
تمُـــارس متى توفـــرت لها البيئة الخاصـــة بها والحاضنة 

لها مع المناسبات الملازمة لأدائها. 

المناســـبة،  فتعـــد  الموســـيقية؛  الآلات  مـــن  خاليـــة   –
والأداء  والشـــجن،  والحنجـــرة،  والحضـــور،  والمـــكان، 
الحركـــي التعبيـــري البســـيط والمتواضـــع جـــدًا عناصـــر 

محفزة للمؤدين.

–تمُـــارس يوميًـــا ســـواء بصـــورة فرديـــة، أم ثنائيـــة، أم 
اليوميـــة،  العمليـــة  بالحيـــاة  مرتبطـــة  لأنهـــا  جماعيـــة، 
والحركـــة الدائمـــة عنـــد البـــدو؛ أي أنهـــا قرينـــة الســـفر، 
والتحـــركات، والتنقـــل بيـــن أحضـــان الصحـــراء لغـــرض 
البحث عـــن الماء والكلأ، ومن جانب آخر الســـفر لقضاء 
أغـــراض التبضـــع مـــن الحواضـــر القريبـــة لمضاربهـــم، 
وأيضًا ملازمة للسمر، والاســـتقرار النفسي الذي تتميز 
بـــه الحياة في المجتمع البـــدوي، تلك الحياة الخالية من 
المناســـبات  فـــي  حاضـــرة  تكـــون  وحتمًـــا  التكلـــف، 

الاجتماعية، والأفراح، ومؤنسة للضيوف كذلك.

– تتســـم بالحشـــمة والرجولة من حيث الأداء، والمفردة 
الشعرية في القصائد المغناة.

– متنوعة المسرح الأدائي، فعلى سبيل المثال، منها ما 
يـــؤدى راجـــلًا، أو راكبًـــا علـــى ظهـــر الناقـــة فـــي الصحراء 
المفتوحة، وفي بعض الأحيان جالسًا عندما يحتاج ذلك 
الفرد، أو تلك المجوعة لقضاء اســـتراحة المســـافر من 
العناء، ومنها كذلك ما يؤدى داخل الخيمة في مجالس 

الرجال.

– الطاقة الصوتية بخشونتها تارةً، ونعومتها تارة أخرى 
التـــي تعُبِّر عن الظـــروف البيئية والاجتماعيـــة التي يتميز 
بهـــا المجتمع البدوي، وأضف إلى ذلك اللكنة اللســـانية 
(اللهجـــة البدويـــة) التي أســـهمت بفطرتهـــا في صناعة 

الحُلية الموسيقية اللحنية النغمية.

– القصيدة الشـــعرية المُغناة في الأنماط الموســـيقية 
مقتضبـــة، وقصيـــرة، ومتعددة الأغـــراض، يغلب عليها 
طابـــع الشـــجن والحنيـــن المنعكـــس من تلـــك النفس 
لنـــا  يعكـــس  وهـــذا  البســـيطة،  المرهفـــة  البدويـــة 
الســـلوكيات الفطرية العفوية التي يتمتع بها الفرد في 
المجتمع البدوي، ومن هنا نســـتطيع القول إنّ الطابع 
علـــى  ـــب  تغلَّ الباديـــة  فـــي  اليوميـــة  للحيـــاة  الثقافـــي 
المنظومـــة الشـــعرية للشـــاعر البـــدوي؛ ليخلـــق لذلـــك 
المجتمـــع منظومـــة، أو مدرســـة شـــعرية مســـتقلة إذا 
صح القـــول، ومتحـــررة، وكذلـــك متميزة عـــن المدارس 
الشـــعرية النبطيـــة فـــي المجتمعات البشـــرية الأخرى؛ 
ســـيما أنَّ المجتمـــع البـــدوي يتميـــز بالمعرفـــة البدهية 

الذاتية التي اكتســـبها عـــن طريق الســـلوكيات الحياتية 
الأحـــداث  مـــن  المنبثقـــة  الســـلوكيات  وتلـــك  اليوميـــة، 
الملمة بذلك الفرد مثلت له المعرفة الاستبدادية إذا ما 
أو  الأنثروبولوجـــي،  الفلســـفي  الجانـــب  مـــن  تناولناهـــا 
بـــأن  إليـــه،  الإشـــارة  أريـــد  الـــذي  أي  الأبســـتمولوجي؛ 
المشـــافهة، والذاكرة تمثل مكتبة أدبيـــة علمية للتراث 

غير المادي في المجتمع البدوي.

– حركـــة الإبـــل أثنـــاء الســـفر والتنقل تكشـــف لنـــا مدى 
مَـــال، مـــن خلال حركـــة 

ِ
التأثيـــر الفيزيولوجـــي لتلـــك الج

أعضائهـــا وتفاعلها النفســـي التي تظهـــر لذلك البدوي 
أنهّا تشُـــاركه المشقة وتقُاســـمه الأنس النغمي الذي 
يصدره مـــن خلال تلك الطروق النغميـــة التي تمتطيها 
لتحمـــل  التحفيـــز  عوامـــل  أحـــد  كانـــت  والتـــي  حنجرتـــه، 

المشقة وتعب السفر.

     مـــن خلال مـــا أوجـــزت مـــن خصائـــص نســـتنتج بـــأنَّ 
الأنماط الموســـيقية المرتبطة بالإبـــل لها طابع عملي 
مرتبـــط بالأعمـــال اليوميـــة، وطابـــع اجتماعـــي مرتبـــط 
بالحياة، والمناســـبات الاجتماعية، وكذلك طابع نفسي 
مرتبـــط بالتســـلية، والســـمر، والأنـــس، وكســـر الملـــل، 
والمقاومـــة ضـــد التعـــب والمشـــقة. وهـــذه مجتمعـــةً 
انبثقـــت نتـــاج أســـاليب الحيـــاة فـــي الباديـــة علـــى وجـــه 
الخصوص والصحراء بوجه عام. وجميعنا متفقون على 
أنَّ الطبيعة عامل قوي جدير أنْ يؤثر في الحياة الثقافية 

لمجتمع ما أو فرد ما.

- بعـــض الأنماط الموســـيقية التقليديـــة المرتبطة 
بالإبل في بادية سلطنة عُمان:

– هَمْبَلْ البوش:
مَـــال أثناء 

ِ
     غنـــاء بـــدوي تقليـــدي يـــؤدى على ظهور الج

المسيرة والســـفر، وجاء تعريفه أو توصيفه في معجم 
موســـيقى عُمـــان التقليديـــة (بـــاب الهـــاء)، هو مســـيرة 
الجمال غادية أو آتية، وهو الغناء على ظهور الإبل وهي 

تسير الهوينى. 

 



43الموسيقى العُمانية

8 مصطفى، يوسف شوقي، معجم موسيقى عُمان التقليدية، مركز عُمان 

للموسيقى التقليدية، باب حرف: الشين، ص:280، 1989م.
9 الشيدي، جمعة بن خميس، أنماط المأثور الموسيقي العُماني دراسة توثيقية 

وصفية، مركز عُمان للموسيقى التقليدية‘ص:320، 2008م.

10 مصطفى، يوسف شوقي، معجم موسيقى عُمان التقليدية، مركز عُمان 

للموسيقى التقليدية، باب حرف: التاء، ص:79، 1989م.

- تغرود البوش:
        مـــن الأنمـــاط الموســـيقية البَدَويـــة التـــي تؤُدى على 
مَال وهي تهرول، وهذا النوع من الفن يُساعد 

ِ
ظهور الج

مَـــال، وذلك من خلال 
ِ
الراكـــب علـــى التحكم في حركة الج

ســـرعة أداء الفن وبطئه، وكذلك رفع مســـتوى الصوت 
وخفضـــه، وأيضًـــا يلعب الـــدور النفســـي والتفاعلي لدى 
دَاء، ويُؤدى 

ِ
مَال والجَمّالين، وهو يشـــبه كثيرًا فن الح

ِ
الج

هـــذا الفـــن بشـــكل جماعـــي أثنـــاء ســـير القافلـــة؛ حيـــث 
المُغرد الأســـاس يتغنـــى بالقصيدة، وتـُــردد المجموعة 
المصاحبـــة البيتين الأولين مـــن القصيدة، ولهذا النمط 
الموسيقي أسماء تنَْصَبُ في المعنى نفسه، بمفردات 
ـــعُ ذلـــك التنـــوع 

ِ
تـــدور حـــول اســـم الفـــن (تغـــرود)، وأرج

اللفظي إلى اختلاف البقـــع الجغرافية، التي بدورها أدّتْ 
إلـــى اختلاف طفيف فـــي اللكنات، ومن هـــذه التنويعات 

ـــ  ـــ الغـــارود ـ اللفظيـــة فـــي نطـــق اســـم الفـــن: الغيـــرود ـ
دة ـ الغارودة. ونلحظ أن جميع  التغريـــدة ـ التغريد ـ الغرُّ
د يُغـــردُّ  الألفـــاظ تشُـــير إلـــى النغمـــة الأســـاس مـــن غـــرَّ
تغريدًا، واسم الفاعل منها المُغرد. ونستنتج من خلال 
هـــذه الألفـــاظ، أنَّ الآلـــة الأساســـية لهـــذا النمـــط هـــي 
هـــا علمـــاء البحـــث والدراســـات فـــي  الحنجـــرة التـــي يَعُدُّ
الفلســـفة الموســـيقية، بأنها أول آلة موسيقية عرفها 

الإنسان والتي استوحاها من الطبيعة المحيطة به.
     "فـــن مـــن فنون البـــدو. وهو غناء راكبـــي البوش وهي 
والرجـــال  يـــؤدى  مضـــى  فيمـــا  وكان  (تخـــب)،  تهُـــرول 
متجهـــون إلـــى غزوة أو عائـــدون منهـــا منتصرين، أو هم 
مســـافرون فـــي رحلـــة تجـــارة. كمـــا كان يـــؤدى للســـمر، 

والترويح، والبدو جلوسًا أمام خيامهم"10. 

النمـــط  هـــذا  فيهـــا  يـــؤدى  التـــي  المناســـبات  ومـــن   
مَال، 

ِ
الموســـيقي، اســـتقبال العائديـــن علـــى ظهـــور الج

وتهنئتهـــم بسلامـــة الوصـــول، وفـــي هذه الحالـــة يكون 
مَال راجلين يقودوها بواسطة 

ِ
الركّاب سائرين بجوار الج

الحبال.
     يكـــون الغنـــاء فـــي بيتين من الشـــعر بأربعة أشـــطر، 

وتكـــون عرجـــاء غيـــر متوازيـــة القافيـــة، أو بالأحـــرى غيـــر 
مقفـــاة، وينقســـم المشـــاركون فيـــه إلـــى مجموعتيـــن. 
عـــدّة  الموســـيقي  النمـــط  لهـــذا  أنّ  بالذكـــر  والجديـــر 
مســـميات، ففي ولاية عبري بمحافظة الظاهرة يُسمى 
مَال، وفي ولاية صحـــم بمحافظة 

ِ
برزفـــة البـــوش أو الج

شمال الباطنة يُسمى بشلة الركاب.

     مثال شعري:8   

                                                 يــوم الـلــقـاء يــوم الـعـــوايـد      الـزيــن يـظــهـــر يـا صـديقـــي

                                                 اللـــــه يـنــجـــي كــــــل صـايـــــل     يصـبـــر ولـو قـلـبــه في ضيـق   

          مثال آخر:9   

                                                      حَيَّ بالركاب إلـي مطاويع العصا       لن جبضوها للخلا ما عـودت

                                                      إن سمعت البارود والبنـدج لضــا       ربـع يشلون الجريـح وعودوا



44الموسيقى العُمانية

11مصطفى، يوسف شوقي، معجم موسيقى عُمان التقليدية، مركز عُمان 

للموسيقى التقليدية، باب حرف: التاء، ص:81، 1989م.

     القصائد المغناة في هذا النمط، تكون قصائد نبطية 
طويلـــة نســـبيًا، متزنـــة ملتزمـــة القافيـــة؛ أي أنَّ أشـــطر 
الصـــدر مـــن القصيـــدة موحـــدة القافية، وكذلك أشـــطر 
ا عن الأغراض الشـــعرية فهي متنوعة،  العجـــز منها، أمَّ
وإذا مـــا تحدثنـــا عـــن المســـرح الحقيقي، والفعّـــال لهذا 
النمط الموســـيقي، فمن وجهة نظري، هناك مسرحان 
لهـــذا النمـــط الموســـيقي: مســـرح متحـــرك متمثل في 
الجَمَـــل، ومســـرح ثابـــت ومتغيـــر فـــي الوقـــت نفســـه، 
المتمثـــل فـــي الصحراء الشاســـعة، ويتميـــز بمتغيرات 
المشـــاهد الطبيعيـــة، مـــن جبـــال، وســـهول، وأشـــجار، 
وأحجـــار، وأوديـــة وغيرهـــا، وأضيـــف إلـــى ذلـــك التقلبات 
المناخيـــة التـــي قـــد تطـــرأ أثنـــاء تلـــك الرحلـــة، وكذلـــك 
أســـتطيع أنْ أقـــول مـــن خلال تحليلـــي لهـــذا المســـرح 

ــه متغيـــر الإضـــاءة والإنـــارة عندمـــا  الربانـــي العظيـــم إنَّـ
نتحـــدثُ عن بدايـــة الفجر ثم الصبح، مـــرورًا بالضحى، ثم 
الظهـــر، ثـــم العصـــر وصـــولًا إلـــى الأصيـــل، ثـــم الـــزوال، 
الإضـــاءة  هنـــاك  تكـــون  الليـــل  وفـــي  بالليـــل،  وانتهـــاء 
المنبعثـــة من نور القمر، وذلك حســـب مراحله العمرية، 
وهنـــاك الليل الدامس أيضًـــا.  والذي أريد قوله: إنّ هذه 
المتغيـــرات الطبيعية الربانية تســـهم في إثارة النفس 
المُغـــردة، وكأنهّا تنقل لنا مشـــاهد أوبراليـــة، وبانوراما 
خيالية، وهناك المســـرح الثابت المُتنقل حسب ظروف 
ومتطلبات العَيشْ، المتمثل في الخيمة البدوية أو كما 
يُســـمى فـــي بعـــض الـــدول بيـــت الشـــعر، وجـــلَّ هـــذه 
الأداء، نشـــطة  الإخـــراج، فطريـــة  المســـارح، طبيعيـــة 

الحركة بطلها ابن الصحراء.

– الونة:
     الونةّ، والونين مرادفتان ليئن وأنين من الأنةّ، وجميع 
المفـــردات كناية عن ألم الاشـــتياق، والحنيـــن لحبيب أو 

لوطن، والعودة لماضي الذكريات.
     وهـــذا النـــوع مـــن النمـــط الموســـيقي البـــدوي، يُؤدى 
بشـــكل فردي؛ بحيث يكون المؤدي علـــى ظهر ناقته، أو 
جالسًـــا متكئًـــا علـــى عصـــاه، وإحـــدى راحتيـــه علـــى خـــده 
مغمض العينين، وقد يتلقف كلامه أحد الجالسين، أمّا 
عـــن الأغـــراض الشـــعرية الســـائدة على قصيـــدة الونةّ، 
الأطلال  علـــى  والوقـــوف  الذكريـــات،  وســـرد  الغـــزل، 
والمضـــارب البدوية، وتكون قصائد الونةّ مقفاة في كلا 
الشـــطرين؛ بحيـــث يأخذ كل شـــطر حرف قافيـــة معين، 
وقـــد يتشـــابه حرفـــا القافيـــة لـــكلا الشـــطرين الصـــدر 

والعجز.

     مــــــــــن حـيـث أنـك للـمنــازل عانــــي
ِ
يـا طـارشـي سلّــــم علـى العـربـان

ِ
   الـلــــــي بهـــــم نعـتـز فــي الأوطـــــــان

ِ
خـصّ بسـلامي الحضـــر والبدوان

    لـَـــنْ هَــــب ريـح من الجنوب أبكـاني
ِ
وقــــــــول لـهــم إنـّي دائـمًا ولـهــــان

ِ
 مضـى لــي أذكــــره يـا فــــــلان

ٍ
    وقـت

ِ
ذاكــــــر زمـــــــان مـــر مــــــــا نسـيـــان

ِ
    والـثـمـــــــــر متحـــــدر علـى الأغصـــان

ِ
 أنـا فــي ظلـيــل وفـي بستـــان

ٍ
يـوم

ِ
     وعندي من أصناف الرطب ألــوان

ِ
والـمــاء يـجــري والـنـخـل ريــــــــــــان

ِ
    وغـنـَّى الحمــــــام الـراعبـي بألحــــــان

ِ
والـزرع قـايــم داخــل البـســتــــــــــان

ِ
 نـدمــــان

ٍ
     وبقــيـــــــــــــت أنــا متحـســــر

ِ
والـيــوم كـلـه صــار في النقصـــــان

ِ
جى سهـران    وامسيت في طول الدُّ

ِ
دمعي جرى فـوق الـوجن غـــــدران

ِ
ـــــــان ي     ونــــــــاس بـقـلـبــي دايـمـــًا سـكَّ

ِ
يـا لـيــت يـرجـع لــــــي زمـــــــاني ثـــان

يــا الله دهـــري روّحـــــــــــوا خلانــــــي    كـلْ مـــا مضـى واحـــــد تـلاه الثــــاني

    حتـــــى الكـــــرى والـزاد مــا أهنــــــــانـي
ِ
وأنـا بعـدهــم صــرت فــــــي أحــــزان

ِ
    مـع قـاصـــــرات الطــــــرف والـولدان

ِ
يــاالله تـسـكـنـهــم فـسـيـح جنـــــان

    محمد شـفـيـع الخـلـق إنـس وجان
ِ
تـمـت وصلـوا على النبي العدنان

مثال شعري:11   

َّ



45الموسيقى العُمانية

12الشيدي، جمعة بن خميس، أنماط المأثور الموسيقي العُماني دراسة توثيقية 

وصفية، مركز عُمان للموسيقى التقليدية‘ص:328، 2008م.
13مصطفى، يوسف شوقي، معجم موسيقى عُمان التقليدية، مركز عُمان 

للموسيقى التقليدية، باب حرف: الواو، ص:507، 1989م.

 "فن الونة نمط غنائي بدوي، يُسمى في بعض المواقع 
باســـم (بنت العرب) أو (ولد العرب) إشـــارة إلى انتمائه 
إلـــى الأصالـــة العربية، وقد يُســـمى (النوحة) وغيرها من 
التســـميات فـــي مواقـــع أخـــرى"12 .وهذا الفـــن قريب في 
قالبه الموسيقي إلى الموّال الذي غالبًا يُستهل به قبل 
المذهـــب الأول للأغنيـــة، وهذا اللونُ متعـــارف عليه في 

أنحاء الوطن العربي.
     "غنـــاء الونـّــة يشـــبه غناء الموال فـــي الكثير من البلاد 
العربيـــة، وكذلـــك غنـــاء العتابـــة اللبنانيـــة، والفلامنكـــو 

العربي الإسباني، وهو عادة من مقام البيات"13.

مثال شعري:11   

     لا تـزيـدنـــــي بــس شــــــوج
ِ

يــــا قـلــــب يـــا مـتـعـــــــــوب

    لا تــــخــلّـــنــــــي مـشــنـــــــوج
ِ

تـريّــض وســيـــــــر بــــــــدوب

    ودعـــــــا الـقــلـــب محـــــروج
ِ

خـذنــي الـهــوى بالسلـوب

– الطَارَقْ:
     ويُنطـــق بالطارج، حيث يُلفـــظ القاف جيمًا عند البدو، 
وحسب رأيي الشخصي جاء الطَارَقْ من تطريق الشيء، 
وبمـــا أنـــه يؤدى على ظهور الإبل أثناء الســـير، وكأنه، أي 
المـــؤدي للفن، يُطرقهـــا أو يُنظم ســـيرها، وفن الطَارَق 
من الأنمـــاط التي تؤدى ليلًا، أو أثناء الســـري، وبطبيعة 
مَـــال وهي فـــي حالة الهوينـــى لطبيعة 

ِ
الحـــال تســـير الج

الوقـــت، أو الظـــرف الزمني، وخاصة عندما يكســـو الليل 
أو  المســـافر،  علـــى  يتوجـــب  إذ  الدامـــس،  الـــظلام 
المســـافرين أخـــذ الحيطـــة والحـــذر، ويـــؤدى أيضًـــا أثناء 

الاستراحة والسمر. 

    ويُـــؤدى هـــذا النمط الموســـيقي فرديًا، ويـــرد عليه من 
يرافقـــه، أو أحـــد أفـــراد المجموعـــة المرافقـــة، وبالحالة 
نفســـها، أثنـــاء الســـمر والاســـتراحة، تكـــون قصائـــده 
مقفـــاة الشـــطرين متعـــددة الأغراض الشـــعرية، ومن 
حَة)  الأســـماء الشـــائعة الأخرى لفن الطَارَق، اسم (الرَدّْ
في ولاية لوى، وفي محافظة ظفار له عدّة أسماء منها: 
طوريـــق، وتنُطـــق (طوريـــج). "ونغم الغناء فـــي الطَارَق 
ثابـــت مـــن أول القصيدة إلـــى آخرها، ويـــكاد لا يتغير من 
 إلى آخر، أو من ولاية إلى ولاية، أو من محافظة إلى 

ٍ
مُغن

محافظة أخرى من مناطق  سلطنة عُمان".  
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الأنمـــاط  مســـتقبل  حـــول  والآراء  التوصيـــات   -
الموســـيقية التقليدية المرتبطة بالإبل في الجزيرة 

العربية:

٭ تأســـيس مجلـــة ثقافية علمية تعُنـــى بجميع الظواهر 
الثقافيـــة الماديـــة وغيـــر الماديـــة المرتبطـــة بالإبـــل في 

الجزيرة العربية.

٭ الاشـــتغال علـــى تأليـــف معجم شـــامل للمصطلحات 
الجزيـــرة  فـــي  بالإبـــل  المعنيـــة  والمرئيـــة  المســـموعة 

العربية.

٭ الاشـــتغال على صياغة دراســـة فعليـــة تعُنى بالترويج 
الثقافـــي، والاقتصـــادي، والســـياحي لجميـــع الأنشـــطة 
والفعاليـــات المرتبطة بالإبل في الجزيرة العربية بحيث 
تتوسع رقعته إلى الوطن العربي ومن ثم إلى العالمية، 
وهذه؛ أي الدارســـة بطبيعة الحال ســـتنعكس نتائجها 

الاقتصادية على مستوى الدول والأفراد. 

والظواهـــر  الإبـــل  أهميـــة  تضميـــن  علـــى  الاشـــتغال  ٭ 
الثقافيـــة المرتبطة بها في دروس تعليمية ضمن مادة 
بعلـــم  تعُنـــى  أخـــرى  مـــادة  أي  أو  الاجتماعيـــة،  التربيـــة 
الاجتمـــاع، وذلك لتســـهم فـــي غرس هـــذه الثقافة لدى 

الناشئة ليُضْمَن لها الاستمرارية والصيرورة.  

 ومــــــا فــي القلب مكنــونْ
ٍ
سميت باسمك يا خالق الكـونْ      اســـــــم

يــــــا خــــالــق الإنســـــــان مـــــــن دمْ     واكتــــــــب حروف إنْ كـــان تقـــرونْ

 مـــــــن طــــــه ومـكــنــــــــونْ
ٍ

والغــــــازنـــا بالـفــتـــــح والضـــــــــــمْ      حـــــــــرف

نـيــــــران وسـط القـلـــب تضــــــرمْ      خــــــطــــــف علينـــــا يَهُـفْ صـالـــونْ

 رمـــــــلْ وحصى وجْبَــال يصـــــــــدم     لـــــي راكـبـنّـــــه ســـــــــــود لـعــيــــــــونْ

غـــــــض الصــدر واللـغــز يُفهــــــمْ       يــــــا طــار قـلـبــي يـــــــوم يـمـــــــرّونْ

لا فـــاد فـــــــــيّ خــــــــال ولا عــــــــــــمْ      ويـــــــــــن الـدخــــاتــر الـلـــــي يـــداوونْ

مثال شعري:11   
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المراجع:
– ابن الأثير، أبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن 
ر في أدب 

ِ
محمد بن عبد الكريم الموصلي. المثل السّـــائ

الكاتـــب والشـــاعر، تحقيـــق: محمـــد محيـــي الديـــن عبـــد 
الحميـــد، ج2، شـــركة مكتبـــة ومطبعة مصطفـــى البابي 

الحلبي وأولاده، جمهورية مصر العربية،1939م.

– زاهيـــد، عبـــد الحميد وآخـــرون، علم الأصـــوات وتكامل 
المعـــارف التكامـــل المعرفـــي بين علم الأصـــوات وعلم 
الموســـيقى، ط1، عالم الكتب الحديثة للنشـــر والتوزيع، 

أربد، المملكة الأردنية الهاشمية.

– مصطفـــى، يوســـف شـــوقي، معجم موســـيقى عُمان 
التقليديـــة، مركـــز عُمـــان للموســـيقى التقليديـــة، وزارة 

الإعلام، مسقط، سلطنة عُمان، 1989م.

– آدم كوبـــر، الثقافة (التفســـير الأنثروبولوجـــي)، ترجمة: 
صدّيـــق الدملوجـــي، المنظمة العربيـــة للترجمة، بيروت، 

لبنان، الطبعة الأولى، 2012م.

– الكثيـــري، مســـلم بن أحمـــد، الدليل المصـــور (الأنماط 
الموســـيقية التقليديـــة العُمانيـــة ومناســـبات أدائهـــا)، 
مركـــز عُمـــان للموســـيقى التقليديـــة، مركـــز الســـلطان 
الـــبلاط  ديـــوان  والعلـــوم،  للثقافـــة  العالـــي  قابـــوس 
الســـلطاني، مســـقط، ســـلطنة عُمان، الطبعة الأولى، 

2015م.

المأثـــور  أنمـــاط  خميـــس،  بـــن  جمعـــة  الشـــيدي،   –
الموســـيقي العُمانـــي (دراســـة توثيقية وصفيـــة)، مركز 
عُمـــان للموســـيقى التقليديـــة، وزارة الأعلام، مســـقط، 

سلطنة عُمان، 2008م.

– الحـــداد، فتحـــي عبـــد العزيـــز، ملامـــح التـــراث الثقافـــي 
العُماني في خمســـة آلاف عام، الكتاب الثاني في التراث 
الثقافـــي غيـــر المادي، دائرة النشـــر العلمـــي والتواصل، 
جامعة الســـلطان قابوس، مسقط، سلطنة عُمان، ط

1، 2015م.
– أرشـــيف مركـــز عُمـــان للموســـيقى التقليديـــة، وثائـــق 
الأوليـــة  البحثيـــة  الجـــولات  ومرئيـــة،  ســـمعية 
والاســـتكمالية، فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات، ســـلطنة 

عُمان.
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الأغنية العربية وثنائية 
اللغة الفصحى واللهجات 

الشعبية

د. سامي نسيم – العراق 



1 مصادر الموسيقى العربية، هنري جورج فارمر، ترجمة د. حسين نصار، مكتبة 

مصر، 1989م.
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     كانـــت اللغة الفصحى بقواعدها النحوية الثابتة مادة 
الأغنيـــة العربيـــة، واللهجـــة الدارجـــة (العاميـــة) أيضًـــا، 
ويبقـــى الجامـــع الأســـاس بينهمـــا الصـــورة، والتعبيـــر 
الروحـــي، والتكنيـــك الفنـــي فـــي مهـــارات المبدعيـــن من 
شـــعراء، وملحنيـــن، ومؤديـــن ليســـلكوا أقصـــر، وأقرب 
الطرق إلـــى المتلقي الذي يقف معهم على أرض واحدة 
غير بعيـــد عن رؤاهم، وخيالهـــم، وأدوات تعبيرهم، وهنا 
ـــعة إدراكه، 

ِ
يتفـــق من يتفق، ويتبرم من يتبرم حســـب س

وثقافتـــه، وميوله ومنهجه، ويظل القاســـم المشـــترك 
بيـــن مفـــردة اللغـــة الفصحـــى والشـــعبية هـــو الإبـــداع، 
والتأثيـــر الفنـــي بصفته معيارًا جماليًـــا، ومن دون ذلك لا 
ينفع كل تنظير وتســـويغ؛ لأن الموسيقى والشعر هما 
أدوات تعبير روحية إنسانية بحتة تنتمي لزمنها وتحاكيه 
بممكناتـــه، وتذهـــب إلـــى أبعـــد بكثيـــر مما توصلـــت إليه 
اللغـــة بـــكل تعبيراتهـــا، حيـــث تقـــوم الألحـــان بـــدور آخر 
يســـمو بالمشـــاعر الإنســـانية إلـــى مكامن الإحســـاس 
المجـــرد، مـــن ثوابت، وأشـــكال رســـمتها حـــدود التعبير 
اللغـــوي مجازهـــا وأصولهـــا، ويذكـــر هنري جـــورج فارمر: 
"وربمـــا وصلـــت موســـيقى الأصـــوات المتشـــابهة إلـــى 
أســـمى صـــور التنظيـــم علـــى أيـــدي العرب فـــي العصور 
الوســـطى، وليس من البعيد أنْ يأتي التّرقي نحو توليف 
الأنغـــام المختلفـــة Harmony عنـــد أوروبـــا الغربيـــة من 
العـــرب" ، كذلـــك للمقامـــات العربية دور كبيـــر في حفظ 
التـــراث الأدبي العربـــي فصيحه وشـــعبيه، والديني منه، 
وذلـــك عبر الـــتلاوات، والتواشـــيح، والأذكار. كذلك بعث 
المقـــام العربي، الـــروح والحياة في مفـــردات اللغة التي 
حملتهـــا الأنغـــام، والأوزان، والألحـــان إلـــى زمـــن آخر عبر 
الذاكـــرة الشـــعبية، أو بالتوثيـــق التقنـــي للقريـــب منهـــا 
لعصـــر التقنيـــات والتســـجيل الصوتي، وبذلك ســـاندت 
لغة الموسيقى ثنائية اللغة المحكية بشقيها الفصيح 
والشـــعبي، ورفدتها بالديمومة، والمتعـــة الفنية، ولقد 
ة مراحل زمنية عكست من  شـــهدت الأغنية العربية عدَّ
قَـــب، ومـــا تضمنته مـــن تقلبات 

ِ
خلالهـــا صـــور تلـــك الح

سياسية، واجتماعية متأثرة تارة بالوافد بدراية ومعرفة 
إيجابيـــة، وأخرى في تناول ســـلبي للوافـــد، ولكن تصدّى 
لذلك، كبار الملحنين، والشـــعراء الذين رسخوا الثوابت 
للقصائـــد المُغنـــاة، وأخـــذ آخـــرون يتطاولـــون علـــى تلك 
الثوابت من أشـــباه الشـــعراء، والملحنيـــن الذين قاموا 
بـــدور العابـــث بمســـيرة الأغنيـــة العربيـــة عبـــر تغريبها، 
وتعجيم نطقها بربطها بلغة وألحان لا تمتُ بصلة إلى 
روح الموســـيقى العربيـــة، وتفاقمـــت الحالـــة أكثـــر فـــي 
العصـــر الحديث مع تطور التقنيـــات الرقمية، وأصبحت 
حالـــة التغريـــب فـــي الأغنيـــة العربيـــة حالة غيـــر موائمة 
للذائقـــة الســـمعية المبنية على أســـس نغميـــة عربية 

حقيقية، حيث أكلت من جرف التراث الموسيقي الغنائي 
العربـــي، وحولتـــه إلى هجين غير واضـــح المعالم، وبعيد 
عن الموهبة الشـــعرية والموسيقية المعبرة عن الروح 
العربيـــة، وســـحر أنغامهـــا وصياغتهـــا من لحـــن وإيقاع 
بجمل مفيدة شـــعرًا، وتقطيع موائـــم لأدائها وتعبيرها 
الفنـــي المعروف، وبذلك دقت الأغنيـــة العربية ناقوس 
الخطـــر مبكرًا بســـبب موجـــات التحديـــث والتغريب التي 
أتت على ما تبقـــى من قيم الأصالة في الأغنية، وأبعدته 
عن جادة صوابه ورســـالته الراقية المتمثلة في الحفاظ 
علـــى هويـــة الموســـيقى والغناء العربي، فـــي حين وقف 
النقد الموســـيقي مصدومًا أمام موجات تشتيت مسار 
التهافـــت،  وتذليـــل  المعالجـــة،  عـــن  وعجـــز  الذائقـــة، 
والنكوص أمام قوة العاصفة الوافدة عبر تنوع وسائل 
الاتصـــال الحديثة, ونســـتثني من ذلك التجديد مدرســـة 
الرحابنة في لبنـــان، والقصبجي، ومحمد عبدالوهاب في 
مصـــر، الذين طوّعوا بعض الجمـــل والقوالب الأوروبية 
في ألحانهم بقصد فني جمالي يهدف إثراء الموســـيقى 
العربية، بأفق جمالي مغايـــر للمتداول من دون مغادرة 

تامة للتراث الموسيقي العربي.  

- الصراع بين المفردة الفصيحة والشعبية:

     يمكـــن أنْ تعدّ الموســـيقى المجردة لغة أخرى قائمة 
بذاتهـــا، ولديهـــا قدرة التعامـــل مع المفـــردة الفصيحة 
 ســـواء. والشـــعر فصيحـــه وعاميه 

ٍ
والشـــعبية على حد

ليـــس كله كُتـــب لكي يُغنى، بـــل هو فن وتعبير إنســـاني 
قائـــم بذاتـــه له أغراضـــه وغاياته، وينطبـــق ذلك على كل 
الفنـــون، وفـــي مقدمتها المســـرح، والســـينما على وجه 
الســـمعية  الفنـــون  كل  أســـهمت  وقـــد  الخصـــوص. 
والمرئية بترسيخ وشهرة لهجة دون سواها، وخير مثال 
علـــى ذلـــك، المفـــردة الشـــعبية المصريـــة التـــي وجدت 
شـــهرتها حتى حفظتها الأذن العربية مـــن المحيط إلى 
والســـينمائية،  الغنائيـــة،  الأعمـــال  بفضـــل  الخليـــج، 
والدراما التلفزيونية. فـــي المقابل، هناك لهجات عربية 
أخـــرى لـــم تحـــظَ بالشـــهرة والانتشـــار، ولســـنا هنـــا في 
موضـــع التنكـــر، أو النقد لها، بل نحن في معرض شـــرح 
الواقع.بهـــذا، قـــد تســـهم الأغنية في ترســـيخ اللهجات 
ونشرها، وهذا الأمر لا يخص اللغة العربية فحسب، بل 

يسري على لغات الشعوب الأخرى.

 



50الموسيقى العُمانية

     وهنـــاك عيـــون مـــن الشـــعر الفصيح أدّاهـــا مطربون 
 
ٍ
عـــرب مـــن دون عجمـــة لغوية، وبحـــركات إعرابيـــة، ونحو
دقيـــق، وكذلـــك فـــي المســـرح والســـينما، وتحديـــدًا في 
العربيـــة،  الموســـيقى  فـــي  وكـــذا  التاريخيـــة،  الأفلام 
وســـمتها الأبـــرز الغنـــاء العربـــي مـــن قصائـــد مغنـــاة 
وموشـــحات، وقد كانت الريادة لمصر، ويتبعها في ذلك 
المقامات العراقية، والقدود الحلبية في الشام، وكذلك 
في المغرب العربي والخليج بنسب أقل ومتفاوتة، وقد 
دأب الملحـــن العربـــي، وشـــعراء الأغنية الكتابـــة باللغة 
العربية الفصحى، وباللهجة المحلية، أمثال أحمد رامي، 
وبيـــرم التونســـي، وصلاح جاهين، وأحمد شـــفيق، وعبد 
ومأمـــون  محمـــد،  الوهـــاب  وعبـــد  الأبنـــودي،  الرحمـــن 
الشـــناوي، ونزار قباني، ومرسي جميل عزيز، وعبدالفتاح 
مصطفى، والشـــعر العربي القديم برموزه الكبار في كل 
الحقـــب التاريخيـــة. ومـــن الملحنيـــن، والمطربين ســـيد 
وريـــاض  كلثـــوم،  وأم  عبدالوهـــاب،  ومحمـــد  درويـــش، 
أمثـــال  وغيرهـــم  أحمـــد  زكريـــا  والشـــيخ  الســـنباطي، 
العراقيين محمد القبانجي، وناظم الغزالي، ومن الشام 
فريد الأطـــرش، وصباح فخري، وفيروز، ووديع الصافي، 
حيـــث كان للفصحـــى وللهجـــة الشـــعبية حضورهما في 
المنجز الفنـــي ذائع الصيت، والمعروف لكل الأســـماع، 
حيـــن تجدهـــم محافظيـــن علـــى سلامـــة النطـــق باللغة 
العربيـــة الفصحـــى، ومـــن تلـــك الأغانـــي ما هـــو خالد في 

الذاكرة السمعية شعرًا ولحنًا. 
     مجمل القول، الأعمال الإبداعية هي التي تبرز جمالية 
تحيـــي  الجميلـــة  اللحنيـــة  الصياغـــة  إن  أي  الكلمـــات؛ 
المفـــردات وتبعث فيها الروح وتجعلها تتنفس ســـواء 
أكانـــت تلـــك المفـــردات فصيحـــة أم كانت لهجـــة دارجة، 
وذلك من خلال الموســـيقى العذبة، والأداء الجيد للحن 
المرافـــق لتلك المفردات. بذلـــك كان لثنائية اللغة الأم، 
واللهجـــة العاميـــة حضور فـــي الأغنية العربيـــة من دون 
تفضيل إحداهما علـــى الأخرى من ناحية نقدية فنية، بل 
وجدت لهما الموســـيقى مســـوغًا وجدوى، كون الفنون 
تعبيرًا خالصًا عن ذات ووجدان الشعوب بصفتها عملًا 
فنيًا، وليســـت دراســـات علمية تتصف بالجمود والرتابة 
عـــن  خلـــدون   ابـــن  ويقـــول  توصيلهـــا،  طريقـــة  فـــي 
الموشـــحات: "وأمـــا أهـــل الأندلـــس لما كثر الشـــعر في 
قطرهـــم، وتهذبـــت مناحيه وفنونـــه، وبلـــغ التنميق فيه 
الغايـــة، اســـتحدث منـــه المتأخـــرون منهـــم فنًا اســـمه 
وأغصانـًــا  أســـماطًا،  أســـماطًا  ينظمونـــه  الموشـــح، 
أغصانـًــا، يكثـــرون من أعاريضهـــا المختلفة، ويســـمون 
المتعـــدد منهـــا بيتًـــا واحـــدًا، ويلتزمون عنـــد قوافي تلك 
الأغصـــان وأوزانها متتاليًـــا فيما بعد إلـــى آخر القطعة، 
وأكثرهـــا تنتهـــي بســـبعة أبيات، ويشـــتمل كل بيت على 
أغصان عددها بحســـب الأغـــراض والمواهب". ولم يكن 
للقصائد المُغناة فصيحها وشعبيها مثل هذا الترتيب 

والشـــكل الخاص، بـــل كان يعتمد المُلحـــن على مطلع 
القصيـــدة وثيمتها الأصلية ليعيد بيت القصيد بعد كل 
مغايـــرة،  مقامـــات  وبتصويـــر  ومذاهـــب،  مجموعـــة 
يُتقـــن  وإيقاعـــات مختلفـــة، وبصنعـــة ملحـــن محتـــرف 
الخـــروج من الأنغام والعودة إليها، وكما هو حاصل مع 
جل من لحن لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وحدث هذا 
حتـــى مـــع الأدوار والقصائـــد التي أدتها في شـــكل غنائي 
عربـــي،  شـــعرًا ولحنًـــا، وكذلك ســـائر المطربيـــن العرب 
اتبعـــوا الشـــكل الغنائـــي فـــي القصائـــد مـــع اجتهـــادات 
مغايـــرة بيـــن الحيـــن والآخر، ولكـــن ظلت تدور فـــي إطار 
اللحنيـــة  وصياغتهـــا  الفنيـــة،  قيمتهـــا  صـــان  معيـــن 
المتوارثـــة، ولا يشـــمل هـــذا الـــكلام الأغنيـــة المعاصرة 
القصيرة، حيث ذهبت لمناهـــل أخرى، ولم تلتزم بقاعدة 
مـــا، ومن جميـــع النواحي، شـــعرًا، ولحنًـــا، وأداءً، فدخلت 
المفـــردات الأجنبية على نصوصها الشـــعرية، والأنغام 
الغربية كثيمات لحنية بتوزيع هارموني مختلف، وكذلك 
بإيقاعات ليســـت عربية، وفُرض علـــى المطرب المؤدي 
الفنـــون  مـــن  كثيـــرًا  يقتـــرب  الأداء  مـــن  مختلفًـــا  نوعًـــا 
الســـمعية الوافـــدة مـــن خارج المنـــاخ العربـــي للألحان، 
وبذلـــك نقـــف أمـــام هشـــيم غنائـــي مـــن نســـيج هجين، 
 لا هو فصيح ولا شـــعبي، ولا تعرف بُنيته 

ٍ
 مُبتدع

ٍ
وشـــعر

وأصوله، ولا يفســـر ســـوى أنـــه تقليد أعمى لموســـيقى 
الأغانـــي الغربية، والهنديـــة، والتركية، حتى يصاب الناقد 
الموســـيقي بالذهـــول أمام قوة موجـــة التغريب وإقبال 
الشـــباب العربي عليها، وكأنها جزء من هويته الجديدة، 

رغم أنها لا تمت إليه بصلة، لا شكلًا أو مضموناً.
     لقـــد هدمـــت التقنيـــات الحديثـــة الأســـوار العاليـــة 
الأصيلـــة،  وفنونهـــا  وتراثهـــا  الشـــعوب  لخصوصيـــات 
لتقذف إنســـانها فـــي اغتراب جديد، وعَزلتـــه عن واقعه، 
حتـــى ما عـــادت تنفع معه المضـــادات الحيويـــة للثقافة 
الرصينة، واتســـعت الفجوة بيـــن الأصيل والدخيل، حتى 
القومـــي  والتـــراث  الدينـــي  بالمقـــدس  المتعلـــق  الفـــن 
طالهمـــا مـــا طـــال الفنون الأخـــرى، فقد ســـرت النار في 
الهشـــيم، وبقيت المؤسســـات الراعية للتراث الأصيل 
تجابه الموجات العبثية بدعم محدود من جمهور يحاول 
بعـــض  محاولـــة  أو  وهويتـــه،  ذائقتـــه  علـــى  الحفـــاظ 
الحكومـــات المحافظـــة على الفـــن الموســـيقي الغنائي 
العربـــي الرصين عبر مدارس أكاديمية، وقنوات فضائية 
الغنائـــي  الفـــن  عيـــون  مـــن  والأصيـــل  النوعـــي،  تبـــث 
والموســـيقي العربي، وكذلك انحســـر النقد الموسيقي 
أمـــام هـــول الهجمـــة واتســـاعها، إذ ســـاعدت معـــاول 
محليـــة مـــن أشـــباه الفنانيـــن بانتشـــارها عبـــر قنـــوات 
فضائية ســـاندتها بقصد ربحي، وآخر تخريبي، وراءه من 

وراءه. 

2 تاريخ آداب العرب، الرافعي مصطفى صادق، مؤسسة هنداوي، المملكة 

المتحدة،2013م.
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الفصيـــح  الشـــعر  وإشـــكالية  العربيـــة  الأغنيـــة   -
والشعبي:

القـــرن العشـــرين كانـــت المفردتـــان       منـــذ بدايـــات 
الشعبية والفصيحة وإشـــكالياتها تشغلان النصوص 
الغنائية العربية بلهجاتها المتعددة في جميع البلدان، 
بـــل تتبايـــن فـــي البلـــد الواحـــد، بين مـــدن وأريـــاف، وبحر، 
وصحراء، ومن ذلك الإرث الكبير لرائد الأغنية الشـــعبية 
وعبـــده  حجـــازي،  وسلامـــة  درويـــش،  ســـيد  المصريـــة 
الحامولي، وكذلك عند الـــمُلا عثمان الموصلي، والقدود 
الحلبيـــة وغيرهـــا من ألحـــان نسُـــبت للتـــراث والفلكلور، 
وأيضًـــا كانـــت هنـــاك فنـــون وأغانـــي الجزيـــرة العربيـــة، 
وقـــدود،  وأدوار،  العراقيـــة،  والمقامـــات  والموشـــحات 
ومنولوجـــات كُتبـــت باللغة الفصحـــى وباللهجة الدارجة، 
ويـــرى الباحثون في هذا المجال أنه لا موانع ولا خطوط 
حمـــراء للقيمـــة الفنية الموســـيقية واللغوية من ألحان 
مميـــزة لكلا الحالين تؤشـــر إلـــى حالة تغريب أو إســـاءة 
للذائقة لدى الجمهور، بل  كانت معبرة عن روح عصرها، 
راقيـــة،  مثاليـــة  مجتمعيـــة  لقيـــم  ومرســـخة  وهادفـــة، 
إبداعيـــة،  موســـيقية  أشـــكالًا  بعـــد  فيمـــا  وأصبحـــت 
ومدارس فنية لها قيمتها الاعتبارية الراســـخة، وتوالت 
تلـــك النماذج بأصوات غنائيـــة خالدة في مقدمتها الإرث 
الهائـــل لســـيدة الغنـــاء العربـــي أم كلثـــوم، فـــي قصائد 
القديـــم  العربـــي  الشـــعر  لعيـــون  فصيحـــة  غنائيـــة 
والمعاصر، وكذلك بالشـــعر الشعبي المصري تحديدًا، 
وأرســـت المدرســـة الغنائيـــة الكلثومية قواعـــد جمالية، 
أوصلتهـــا للمتلقـــي ورســـختها فـــي ذاكرتـــه، وشـــنّفت 
ســـمعه، مُؤسسة لذائقة ســـمعية للمفردة الفصيحة 
والشـــعبية من خلال المقامـــات العربية الأصيلة، وعلى 
أيدي أســـاطين أمثـــال محمد القصبجي، والشـــيخ زكريا 
أحمـــد، ورياض الســـنباطي، ومحمد عبدالوهـــاب، وبليغ 
حمـــدي، ومثـــل ذلـــك كان لفنانيـــن عرب أمثـــال، مطربي 
المقـــام العراقـــي محمـــد القبانجـــي، وناظـــم الغزالـــي، 
ومطربـــي القـــدود الحلبيـــة فـــي الشـــام مثـــل، المطرب 
صباح فخري، والســـيدة فيروز، ووديع الصافي وغيرهم. 
وأيضًـــا كان هناك فريد الأطرش، وأســـمهان، وســـعاد 
محمـــد، ونجـــاة الصغيـــرة، وعبدالحليم حافـــظ وآخرون، 
وهنا لا نشير إلى وجود أزمة فنية لغوية بين أسلوبين أو 
بيـــن تحديـــث وأصالـــة، بـــل نشـــير إلـــى مضاميـــن أدبيـــة 
متميـــزة وفلســـفية، وأغراض إنســـانية، وحـــدت الذائقة 
الســـمعية العربية، ولم تعمل على تشتيتها وتهجينها 
بالوافد الغريب، ولعل التجربة الرائدة لرباعيات الخيام ، 

المتميـــزة  الشـــعرية  والصياغـــة  العربيـــة  والترجمـــة 
للشـــاعر أحمد رامي، كانت إضافة نوعية للغناء العربي، 
وليس العكس، وخلودها بلحن رياض السنباطي، وأداء 
أم كلثوم، لقد حوت الأغاني العربية الشعبية المفردات 
على ذات الســـمات الفنية أدبًا ولحنًا، كونها صيغت بيد 
 سواء، وهناك عوامل 

ٍ
أســـاطين الشعر واللحن على حد

وحوافز مســـاندة شكلت أسسًـــا لها، وأهم ذلك، وجود 
الرقيـــب، والناقد بين المتلقين، وهـــم الجمهور المثقف 
الـــذي يرصد بأذن، وروح فنية مميزة، يأتي في مقدمتهم 
مرتلـــو القرآن الكريـــم ومجودوه، الذين هـــم في مصاف 
كبـــار المتخصصيـــن فـــي سلالـــم المقامـــات العربيـــة، 
وعلـــوم اللغة العربية، فكان شـــاعر الأغنيـــة، والملحن، 
والمؤدي يحســـب لهؤلاء النبلاء كل حساب، والعكس 
أداء  فـــي  والتميـــز  البراعـــة  حيـــث  مـــن  أيضًـــا،  صحيـــح 
المقامـــات وتصويرهـــا، وتحويلاتها بأصـــوات المرتلين، 
كل ذلـــك كان الحافـــز لتقويم منجـــز الملحنين والمؤدين 
مـــن حيث القيمة الفنية واللغويـــة؛ لهذا لم يكن الرقيب 
رســـميًا أو مؤسســـاتيًا، لكنه كان بدافع ذاتي من أولئك 
لما يملكونه من حاســـة فنية ناقدة. ويعدّ هذا الأمر من 
أجمـــل وأنبـــل غايـــات النقـــد الفنـــي الـــذي يشـــترك فيـــه 

المتلقي أيضًا كونه غاية كل فن ولغة.

- الجدليـــة في الأغنية العربية بين الشـــعر الفصيح 
والشعبي: 

     يلتقي الشعر فصيحه والشعبي ولهجاته المتعددة 
بالتعريـــف العـــام للشـــعر عنـــد العـــرب (كلام مـــوزون 
مقفـــى)، وكذلـــك ببحـــوره الســـتة عشـــرة التـــي وثقهـــا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، مضافًا إليه الصورة، 
كالغـــزل،  الشـــعرية،  والأغـــراض  والمعنـــى،  والتعبيـــر، 
والمديح، والرثاء، وسوى ذلك لا يسمى شعرًا بل نثرًا أو 

سجعًا، وكذلك رسخت أجناسه الأدبية المعروفة:

1. الشعر الغنائي.
2. الشعر التمثيلي.

3. الشعر القصصي أو الملحمي.
4. الشعر التعليمي. 

3 الرباعيات نوع من الشعر مشهور في الشعر الفارسي، وقد عرّف به عمر 
الخيّام، وهو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام (1048 – 1131م)، وهو 

شاعر فارسي.
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     والكفة رجّحَت الشـــعر الشـــعبي فـــي الأغنية العربية 
المعاصـــرة مـــن حيـــث الكـــم والانتشـــار، وقـــد كُتب جل 
الشـــعر الفصيح والشـــعبي ليس بغرض الغناء، ولكن 
تـــرك الرأي لحرية اختيار الملحن والمؤدي، رغم تخصص 
بعض الشـــعراء في كتابة الشـــعر الغنائـــي، من أمثال: 
أحمد رامي، وبيرم التونســـي، ومأمون الشناوي، وصلاح 
عبدالفتـــاح  الســـيد،  وحســـين  حـــداد،  وفـــؤاد  جاهيـــن، 
مصطفـــى وغيرهـــم، وبعض هـــؤلاء كتب فـــي النوعين، 
الشـــعبي والفصيـــح، وهناك شـــعراء كتبوا نوعًـــا واحدًا 
عرفـــوا به. والقصائـــد الكبيرة من عيون الشـــعر العربي 
بعصـــوره المختلفـــة تناولهـــا الملحـــن العربـــي، وأداهـــا 
مطربـــون كبار وحظيـــت بمكانة لدى المتلقـــي، وحققت 
حضـــورًا ومواكبة عبر كل الأزمنـــة، وبعض الأغاني كانت 
تحتـــوي علـــى المفـــردات الشـــعبية والفصيحـــة مثل ما 
يحدث في العراق والشـــام، كاســـتهلال مطربي المقام 
العراقـــي، أو مطربـــي القـــدود الحلبيـــة، بليالـــي، ومـــوال 
الشـــعر الفصيح، الذين ينهون وصلتهم بأغنية (بستة) 
أو (موشـــح) بمفردة شـــعبية متفقة مـــع الموال فقط 
فـــي النغم (المقـــام)، وهذا ينســـجم طبعًا مـــع الذائقة 
العامـــة للمتلقيـــن والمتخصصيـــن، ويحقـــق عنصـــري 
المتعة (السَلطنة)، والهدف الإبداعي للمؤدي، وقد برع 
في هـــذا المجال الفنـــان صباح فخري، ووديـــع الصافي، 
ومحمـــد القبانجـــي، وناظـــم الغزالـــي، ومطربـــو الجزيرة 

العربيـــة، والمغـــرب العربي، والســـودان. والمقارنة هنا 
لغوية وليســـت لحنية، كـــون اللحن وضع مصطلحًا بين 
اللونيـــن والجمهـــور المســـتمتع بالمنجز الفنـــي الذي لا 
يكترث كثيرًا، أكان الشعر فصيحًا، أو شعبيًا، أو اشتمل 
علـــى كليهمـــا. وســـعى بعـــض الشـــعراء الكتابـــة بمـــا 
يســـمى (لغة ثالثة)، وهي ليست فصيحة كاملة، وأيضًا 
ليست شعبية صرفة، بل فيها من هذا وذاك مع تجنب 
المفردات غير المفهومة بمرادف لها معروف، والغاية 
مـــن ذلك الوصول لأكبر عدد من المتلقين، فنجح أولئك 
فـــي ابتعادهـــم عـــن غريب اللغـــة، وحققـــوا نجاحًـــا بهذا 
باللهجـــة  للغنـــاء  آخـــرون  ولجـــأ  والمعالجـــة،  التطويـــر 
للهجـــة  لمـــا  المحليـــة  لهجاتهـــم  المصريـــة مغادريـــن 
المصرية من حضور واسع في الذاكرة السمعية عربيًا، 
ولهـــذا الأمـــر أســـبابه، التـــي فـــي مقدمتهـــا النجاحـــات 
المتراكمـــة للموســـيقى العربية المصرية بأســـاطينها 
والعـــراق  الشـــام،  أهـــل  لهجـــة  بعدهـــا  وتأتـــي  الكبـــار. 
والجزيرة العربية بنســـبة أقل، وأيضًا بفضل المطربين 
الذيـــن عبـــرت شـــهرتهم حـــدود بلدانهـــم، وأصبـــح لهم 
جمهـــور يتابـــع نتاجهـــم بـــكل ألوانـــه وأشـــكاله، ويميـــز 
أصالتـــه وقيمته الفنية بـــأذن ناقدة، لحنًا، ولغـــةً، وأداءً. 
والشـــعر سواء أكان باللهجة الدارجة أم كان بالفصحى، 
له من يدرك معانيه ومراميه، وما تنطوي عليه من قيم 

جمالية، تراثية، وفنية، وثقافية.
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البساطة وقمة الإبداع 
في أغنية (لك يوم)

أ. تحسين عباس الكعبي – شاعر وناقد عراقي
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     افتقـــرت المكتبـــة النغميـــة العربيـــة منـــذ أكثـــر مـــن 
عشرين عامًا إلى الأغنية المتزنة في معانيها وأنغامها 
إلا مـــا نـــدر منهـــا، فالأغنيـــة المتزنة هـــي التـــي تدخل إلى 
أنَّ  نجـــد  لذلـــك  اســـتئذان،  دون  مـــن  العربـــي  البيـــت 
التـــي تمتـــازُ  القديمـــة  الـــى الأغانـــي  يلتجـــئ  المســـتمعَ 
بالأصالـــة الشـــعرية من حيث الموضوعـــات المطروحة 
بًا في الذاكرة 

ِ
فـــي النص، فلهذا وجدَ المتلقي نفســـهُ واث

النغميـــة إلى الغناء العربي الأصيل الذي يتســـم بجمال 
الكلمـــة وهيبتهـــا مـــن حيـــث المعنـــى والمغـــزى الأدبي، 
فهـــذا اللونُ الغنائي خصوصًا، إما أنْ يكونَ محتواه غزلًا 
 
ِ
 أو غزلًا وجدانيًـــا يتطرقُ إلى صور

ِ
واصفًـــا لائقًـــا في بوحه

وشـــدة  والعتـــاب،  والعـــذاب،  الحـــزن،  مـــن  المعانـــاة 
الشـــوق، وحرقتـــه، ومـــن الأغانـــي التـــي لا تغـــادر الذاكرة 
بجمـــال الكلمـــة وعذوبة تنغيمهـــا هي أغنيـــة (لك يوم) 
لســـالم علـــي ســـعيد، وتنغيـــم خالد بـــن حمـــد، وكلمات 
بت 

ِ
الشـــاعر عوض بخيت، فما يميّزُ هذه الأغنية، أنهّا كُت

بمـــا تسُـــمى اللغة الثالثـــة، والتـــي تكـــون مفهومة لدى 
الشـــعوب العربيـــة لاحتوائها على المفـــردات الفصيحة 
المســـتخدمة ما بيـــن اللغة الفصحى واللهجـــة الدارجة 
الشـــعبية؛ فضـــلًا عـــن تنغيمهـــا وانتقالاتهـــا النغميـــة 

المتعددة.

فكرة العمل: 
    تـــدور الفكـــرة الأولية للعمل في عدة موضوعات، كان 
منهـــا في المقطع الأول: الجفاء وعدم الوفاء، اختزلتها 
، والإخلاص، والعمـــر، والأحلام  مفردة (أضعـــتُ) الحـــبَّ
مـــن دون جـــدوى، وفـــي المقطـــع الثانـــي دارت حـــول مـــا 
 على 

ٍ
 وإيثار

ٍ
 من عطاء غير متنـــاه

ِ
يقدمُـــهُ المحبُّ لحبيبـــه

النفس من أجل إســـعاد الآخر ورضاه، اختزلتها مفردات 
كـ(غرســـت، وســـقيت، ورويت). أما فـــي المقطع الثالث 
فكُرِّســـتْ فيـــه معانـــي اللـــوم، والتأنيـــب، والعتـــاب فـــي 
مفـــردات وجمـــل كـ(مـــا عـــدت تتحمـــل تراعي، ومـــا عدت 
تتحمـــل تقاســـمني، وأشـــوفك أناني). أما فـــي المقطع 
الرابـــع فيأتي الاعتزاز بالنفس، وإبراز قوة القرار الصارم 
في الابتعاد والنســـيان، في كلمات وجُمل مثل (عاقبت 
العقاب، وســـأعيش عمري في هنا، وسأنساك). نلحظ 
أنَّ الفكـــرة العامـــة لهـــذه المقاطع الشـــعرية هي ثباتُ 
 في النهايـــة لما قدّمَهُ 

ِ
شـــخصية المحب، وعـــدم اكتراثه

مـــن تضحيـــات وإيثـــار، وعـــدم اســـتجابة الآخـــر لـــه، فهو 
الاعتزاز بالنفـــس رغم المعاناة من جفاء الحبيب، لذلك 
 البيات أساسًـــا لبناء الأغنية مُوفّقًا مع 

ِ
كان اخْتيارُ مقام

، وهو مقـــامُ الصبا في (لك 
ٍ
 حزيـــن

ِ
 لمقام

ٍ
 متكـــررة

ٍ
جملـــة

يوم تذكرني، وتندم حيث لا ينفع ندم)، والذي كانت تتكرر 
تعبيرًا عن الحزن على الآخر لا منه. 

التنغيم: 
نـــاء الأغنيـــة الموســـيقي بفالت موســـيقي من 

ِ
     يبـــدأ ب

مقـــام البيـــات من درجة الــ(مـــي) ثم يدخلُ إيقـــاع الرومبا 

بـــوزن 4/2 مـــع أمـــواج البيات الســـابحة في بحـــر التعبير 
الجميـــل، لكي تهيـــئ ما يرومُ إليه معنـــى المقطع الأول 
من (الجفاء وعدم الوفاء)، والتصريح عن الخســـارة في 

كلمة (أضعت) تتخللها لازمات عارضة للتحلية. 

المقطع الأول: 
     بانســـيابية جميلة ينحدر الغناء من مقام البيات على 
درجـــة الـ(مي) ليرســـم لنا بدايـــة الأحـــداث الوجدانية التي 
تخيلها شـــاعر الأغنية، أو أتتْ مـــن الواقع، وفي العموم 
أنهّـــا فـــي الحالتيـــن متكـــررة فـــي وجودهـــا فـــي ســـاحة 
الحـــدوث، فـــكان كمـــا أســـلفنا أنَّ المقطـــع يـــدور حـــول 
الجفـــاء، وعدم الوفاء، أو اللامبالاة لكنَّ التنغيم لم يأخذ 
ـــب 

ِ
هـــذه الصفـــة، وإنمّـــا انـــزاحَ إلـــى حـــال ثبـــات المُخاط

 للآخرين:
ِ
–المحبّ- وشرح ما به

 
" أضعت فيك الحب والإخلاص وعشقَ الشباب
أضعت فيك سنين عمري وأملي آلَ إلى السراب

أضعت فيك أيامي وأحلامي ولم ألقَ جواب"

 
ِ
 للغناء ليعبّر عن مَسْحَة

ٍ
     ثمَّ ينعطف التنغيم بترجمة

 التي أتت في جملة مقام الصبـــا "لك يوم تذكرني 
ِ
الحـــزن

وتنـــدم حيث لا ينفع ندم" كما جـــاءت هذه الجملة لتلقي 
الدهشـــة إلى ذهن المستمع من أثر التحوّل من الثبات، 
والمكابـــرة في الحزن بســـياق مقـــام البيات إلـــى إظهار 

الوجع بمقام الصبا الحزين. 

المقطع الثاني: 
     تبـــدأ موســـيقى قصيـــرة للمقطـــع الثاني التـــي تمهّد 
للغنـــاء في هذا المقطع مع اســـتمرار وزن الرومبا 4/2، 
ومقام البيات من الدرجة نفسها (مي) مع جملة لرست 
الــــ(ري) فتأخذنا الأمـــواجُ النغمية إلى شـــواطئ التأمل، 
 رغمًا 

ِ
وروعة الإحساس لنشـــاركُ المُغنيَ في إحساسه

عنـــا، حتى وإن لم نكن نمرُّ بهـــذه القصة الوجدانية، وهنا 
يكمن سرُّ الإبداع في التنغيم وأداء الغناء الساحر:

" غرست في قلبك معاني الود حدًا للعتاب
سقيت أزهارك أنين الشوق من نهر العذاب"

     ويســـتمر الألق حتى ينعطف النغم إلى مقام الرست 
مـــن درجة الري (دوكاه) في: "رويت قلبك من ضنى قلبي 
وأحســـبه ثـــواب"، فالمُنغّم هنـــا أراد أن يوصلَ لنا معنى 
البيـــت بأنَّ المتكلـــمَ كان فرحًـــا بهـــذا الإرواء بالرغم من 
المعاناة، لذلك اختار جملةً من مقام الرســـت الذي غالبًا 
 عـــن الســـعادة والفـــرح، ثـــمَّ 

ِ
مـــا يُســـتخدم فـــي تعبيـــره

يُدهشُنا التنغيمُ مرة أخرى عائدًا إلى مقام البيات ليختمَ 
بجملة مقـــام الصبا الحزين "لك يوم تذكرني وتندم حيث 

لا ينفع ندم".
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المقطع الثالث: 
     تبدأ موســـيقى قصيرة موحية بما ســـيحتويه التنغيم 
فـــي هذا المقطع من مقام البيات على الدرجة نفســـها، 
وهـــي الـ(مي) مع لازمـــة عارضة للتحليـــة النغمية، وعلى 
الغنـــاءُ  ليبـــدأ  الرومبـــا 4/2،  إيقـــاع  مـــن   

ِ
ـــه

ِ
الـــوزن نفس

 علـــى تصرفات الطرف الآخر 
ِ

 والأســـف
ِ

المُحمّلُ بالعتاب
في نكران المعشـــر، وعـــدم الاكتراث لكلِّ مـــا هو جميلٌ 
الثبـــات  المُنغّـــم هـــي  رؤيـــة  ! وقـــد كانـــت 

ِ
ـــه

ِ
فـــي ذكريات

والمكابرة في الأسى، لذلك استمرَّ اختيارُ مقام البيات:

"ما عُدتَ تتجمل تراعي زمان عشناه سوى
ما عدت تتحمل تقاسمني الهنا كلما استوى

أشوفك أناني في السعادة تعيش وغيرك في جوى"

     ثـــمَّ تأتـــي جملـــة مقـــام الصبـــا الحزيـــن التي يُختـــمُ كلُّ 
 بهـــا، والتـــي كما أشـــرنا إليها ســـابقًا أنَّها تعني 

ٍ
مقطـــع

 :
ٍ
 مؤذ

ِ
 لما سوف يمرُّ به من ندم

ِ
الحزن على الحبيب

" لك يوم تذكرني وتندم حيث لا ينفع ندم"

المقطع الرابع: 
     تبدأ موســـيقى قصيرة تمهد لغناء هذا المقطع من 
 
ٍ
 مختلفة

ٍ
مقـــام البيات على الدرجة نفســـها لكن، بجُمـــل

مـــن  المقطـــع  هـــذا  معنـــى  عـــن  للتعبيـــر   
ٍ
مخصصـــة

الإيقاعات، وهـــو إيقاع الأيوبي، أو مقلوب الرومبا، وعلى 
 4/2، فهو المقطع الذي اجتمعت فيه رؤية 

ِ
الوزن نفسه

الثبات، وإمكانية العيش بعيدًا عن الألم والمعاناة التي 
جاءت من جـــرّاء هذه الأحداث المؤلمـــة بكلِّ تفاصيلها، 
لذلك يأتي قرارُ الاســـتغناء مُصيبًا ومُناسبًا بعدما قلّت 
يَل! فيُختتمُ هذا المقطع كما هو المعتاد بجملة من 

ِ
الح

مقـــام الصبـــا تعبيـــرًا عـــن الحـــزن علـــى الآخـــر الـــذي كان 
متمردًا على المحب. 

" تهنئ بظنك إنني من يوم عني رحت عاقبت العقاب
ســـأعيش عمـــري في هَنـــا ما أحســـب لآلامـــي لأوهامي 

حساب
سأنساك واخليك فيما تعتقد أنه صواب
لك يوم تذكرني وتندم حيث لا ينفع ندم"

الغناء: 
 هو إصابتُهُ لعمق 

ِ
     إنَّ ما يميّز المطرب الجيّد عن غيره

 كأنهّ فـــي باحة من 
ٍ
 مـــن دون تقيّد

ِ
النغمـــة، وارتـــكاز أدائه

 والرفعـــة، وهذا مـــا وجدنـــاه عند الفنـــان المائز 
ِ
الســـمو

 في توصيل الإحساس، 
ِ
ه

ِ
ســـالم بن علي فضلًا عن إجادت

وجلب المســـتمع إلى أحداث النـــص المكتوب، حتى وإن 
لم يكن المستمعُ عاشقًا. 

التوزيع الموسيقي: 
     كان لطريقـــة التوزيـــع الدور المهم في إيصال العمل 
 حين أضافـــت المحاكاة بين 

ِ
الفنـــي إلى ذهن المســـتمع

الآلات الموســـيقية رونقًـــا جماليًـــا ترتـــوي منـــه النفس 
متعـــة في التعبير، والمعنى المـــراد إيصاله، إذ كانت آلة 
القانـــون هي المحور بين الآلات بعد مجموعة الكمانات، 
كمـــا تكتحل هـــذه الصورة بدخـــول آلة الناي بيـــن الحين 

والآخر، فتضيف عمقًا آخر للعمل الفني. 



أُصـــدر طابـــع (آلتي الرحماني والكاســـر ) في عـــام ٢٠١٨م بالتعاون بين مركز الســـلطان قابوس العالي للثقافـــة والعلوم، ممثلًا 
بمركز عُمان للموسيقى التقليدية، وبريد عُمان

 طابع بريدي
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طبل الكاسر:
     وصف هذا الطبل بالكاسر دلالة على وظيفته الإيقاعية، 
ودوره في الموســـيقى التقليدية العُمانية، وهو يشكل مع 
الأساســـية،  العُمانيـــة  الطبـــول  ثنائـــي  الرحمانـــي  طبـــل 
ويســـتعمل في أغلبية الأنماط الموسيقية التقليدية التي 
تـُــؤدى بمصاحبة آلات إيقاعيـــة، وهو أصغر حجمًا من طبل 
الرحمانـــي، والأحـــدّ صوتـًــا منه، ويكُســـى برقمتيـــن من جلد 
الغنـــم أو الماعز، وتشُـــد بحبـــال تصُنع من أليـــاف النخيل 

وأحياناً من الجلد.

الصنف: 
     جلدي ذو رقمتين.

الشكل: 
     له شكلان، برميلي وشكل ساعة رملية.

طريقة استعماله: 
     يضُـــرب علـــى طبـــل الكاســـر بالكف أو بالعصـــا، ويحمل 
معلقًـــا بحبـــل على كتـــف العـــازف أو بوضعه علـــى الأرض، 

وفي الحالة الأخيرة يستعمل الكف في إخراج الصوت.

الوظيفة:
      يسُـــتعمل طبل الكاســـر في معظم أنماط الموسيقى 
التقليديـــة التـــي تـُــؤدى بمصاحبـــة آلات إيقاعيـــة، وعـــازف 
لعـــازف  خلافًـــا  الارتجالـــي  الأداء  بحريـــة  يتمتـــع  الكاســـر 

الرحماني الذي يلتزم بأداء التفعيلة الإيقاعية الأساس.
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التّراث  (علم  والفلكلور  الإثنولوجيا  (مجيد)،  عارف  حميد   –
دار  العالي،  التّعليم  مطابع  والمادي)،  النطقي   – الشعبي 
الآداب،  كلّيّة  الكتب والوثائق، بغداد، 1990م، جامعة بغداد، 

ص 11.

– خواجة (أحمد)، الذاكرة الجماعيّة والتحولات الاجتماعية من 
مرآة الأغنية الشّعبيّة، كلّيّة العلوم الإنسانية والاجتماعية 
تونس، منشورات البحر الأبيض المتوسّط 1998، ص 22-21.

الخطاب  وتأويل  المعنى  على  الحمل  (محمد)،  قوجة   –
المقاربة السيميولوجيّة، ص1. 

الشّعبيّة  للموسيقى  الغنائيّة  الصّيغ  (محمد)،  خماخم   –

التّراث  الشّعبيّة، رسالة  الثقافة  التونسيّة، إصدارات مجلّة 
الشعبي من البحرين إلى العالم، العدد 23.

القصرين  النّساء بجهة  أغاني  بن عبّاس)،  (ماهر  الهلالي   –
للنشر،  الثقافيّة  دار  التونسيّة،  الشعبيّة  الثقافة  في 

المنستير تونس، 2022م.

ص  الأول،  الجزء  الحضارات،  تاريخ  في  مقدمة  باقر،  طـه   –
387، منشورات دار البيان - بغداد، ودار الثقافة، بيروت، ط1،   

1393هــ / 1973م. 

 ،64 ص  القديم،  العـراق  أدب  في  مقدمة  باقر:  طـه   –
منشورات دار الورّاق، بغداد، 2010م. 

دار  منشورات  ص6،  والحـياة،  الموسيقى  المخـتار:  أحمد   –
المدى، ط1، 2022م، وسوف تكون إحالاتنا على هذا المصدر 

بعبارة (المختـار) لذا يجب الإشارة إلى ذلك. 

للآلات  أكسفورد  (قاموس  كذلك  وراجع  ص12،  المخـتار:   –
الموسيقية، وكذلك راجع د. صبحي أنور رشيد) تاريخ الآلات 
1970م.  عام  بغـداد  طبعة  القـديم،  العراق  في  الموسيقية 
المصريين،  قـدماء  موسيقى  الحفني،  أحمد  د.  أيضًا  وانظر 

طبعة القاهـرة 1936م. 

ص163-  إخـناتـون-الفصل11،  كتاب  ألـدريد:  سيريل  راجع:   –
المصرية  الهيئة  171، ترجمة د. أحمد زهير أمين، منشورات 

العامة للكتاب.
 

– راجع حسن كريم الجاف، موسوعة تاريخ إيران السياسي 
لبنان  العربية للموسوعات،  الدار  الفصل الأول، منشورات 
المستشرقين  بعض  آراء  كذلك  وراجع  1428هـ/2008م، 

الذين مالوا إلى هـذا الرأي عـند أحمد المختار ص 14. 

ص3،  والملاهي،  اللّـهـو  كتاب  من  المختار  خـرداذبـة:  ابن   –
الشاملة  المكتبة  منشورات  العرب،  عند  القيان  فضل 

الحديثة" نسخة إلكترونية على النت.

– شوقي ضيف، العصر العبّـاسي الأول، ص 59، منشورات 
دار المعارف بمصر، ط6، من دون تاريخ. 

الرشيد وأولاده،  بغـداد في عصر  – خيرالله سعيد، مغنيات 
ص 40، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق 1991م. 

مصادر ومراجع العدد الثامن وفق تسلسل المقالات والموضوعات:
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– المختار: ص20، وراجع كذلك إلى: زكريا يوسف، موسيقى 
الكندي، ص10، طبعة بغـداد، 1962م. 

– رسالة في ترتيب النغـم. وللاستزادة حول هذه المؤلفات 
الموسيقية للكندي، راجع المخـتار -ص24. 

– خيرالله سعيد (موسوعة الوراقة والورّاقين في الحضارة 
مدرسة  الثالث،  الباب  الرابع،  الجزء  -الإسلامية)  العربية 
العربي،  الانتشار  دار  منشورات  العربي.  الخط  في  بغـداد 

بيروت ط1، 2011م. 

بن  محمد  بن  الله  نصر  الدين  ضياء  الفتح  أبي  الأثير،  ابن   –
أدب  في  ر 

ِ
السّائ المثل  الموصلي.  الكريم  عبد  بن  محمد 

الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج
وأولاده،  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة   ،2

جمهورية مصر العربية،1939م.

وتكامل  الأصوات  علم  وآخرون،  الحميد  عبد  زاهيد،   –
وعلم  الأصوات  علم  بين  المعرفي  التكامل  المعارف 
أربد،  الموسيقى، ط1، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، 

المملكة الأردنية الهاشمية.

عُمان  موسيقى  معجم  شوقي،  يوسف  مصطفى،   –
الإعلام،  وزارة  التقليدية،  للموسيقى  عُمان  مركز  التقليدية، 

مسقط، سلطنة عُمان، 1989م.

– آدم كوبر، الثقافة (التفسير الأنثروبولوجي)، ترجمة: صدّيق 
الدملوجي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، الطبعة 

الأولى، 2012م.

(الأنماط  المصور  الدليل  أحمد،  بن  مسلم  الكثيري،   –
مركز  أدائها)،  ومناسبات  العُمانية  التقليدية  الموسيقية 
عُمان للموسيقى التقليدية، مركز السلطان قابوس العالي 
مسقط،  السلطاني،  البلاط  ديوان  والعلوم،  للثقافة 

سلطنة عُمان، الطبعة الأولى، 2015م.

الموسيقي  المأثور  أنماط  خميس،  بن  جمعة  الشيدي،   –
للموسيقى  عُمان  مركز  توثيقية وصفية)،  (دراسة  العُماني 

التقليدية، وزارة الأعلام، مسقط، سلطنة عُمان، 2008م.

العُماني  الثقافي  التراث  العزيز، ملامح  – الحداد، فتحي عبد 
في خمسة آلاف عام، الكتاب الثاني في التراث الثقافي غير 
السلطان  جامعة  والتواصل،  العلمي  النشر  دائرة  المادي، 

قابوس، مسقط، سلطنة عُمان، ط1، 2015م.

التقليدية، وثائق سمعية  – أرشيف مركز عُمان للموسيقى 
ومرئية، الجولات البحثية الأولية والاستكمالية، في عدد من 

المحافظات، سلطنة عُمان.

– سعيدة، خالدة، حركة الإبداع، دار العودة، بيروت 1982م.

– اليافي، نعيم، الشعر العربي الحديث، دمشق 1981م.

النص  في  الموسيقى  عضوية  صالح،  عبدالفتاح  نافع،   –
الشعري، مكتبة المنار، الأردن 1984م.

– نجيب، زكي، في فلسفة النقد، دار الشروق، القاهرة 1971م.

د.  العربية، ترجمة  الموسيقى  – هنري، جورج فارمر، مصادر 
حسين نصار، مكتبة مصر 1989م.

– الرميض، يوسف عطية، رموز الشعر الشعبي والغنائي في 
العراق، دار الفرات 2019م.
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